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أزمة كورونا تشطب »إنجازات
 1٥ عاما للاقتصاد«: ارتـفــاع الـعـجـز 
والــديون وهـبــوط في الـضــرائـب!

صدام غير مسبوق في تاريخ 
إسرائيل بين »المستشار القانوني 
للحكومة« و»النائب العام للدولة«

سيناريوهات خروج 
إسرائيل من أزمة كورونا 

بقلم: أنطوان شلحت

يشمل هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" عدداً من التحليلات التي 

تتناول النتائج المباشــرة والبعيدة المدى المترتبة على تفشــي وباء 

كورونا فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد في إسرائيل، وتسلط الضوء 

على سيناريوهات الخروج المتداولة في إثر انتشار هذه الجائحة. 

ووفقاً لها، تعتبر أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية عبئاً ثقيلًا على 

الاقتصاد الإســرائيلي. وما يمكن قوله الآن، هو أنه ليس هناك موقف 

واضــح أو تصور واحد لتداعيــات الأزمة اقتصادياً، فثمة من يعتقد أن 

إسرائيل ســوف تعيد "حيويتها الاقتصادية" في نهاية العام 2021، 

والأكثر تفاؤلًا يضع نهاية العام الحالي كلحظة تخرج فيها إســرائيل 

من الأزمة. ويتعلق الأمر بمدى إطالة عمر الإغلاق ونوعيته خلال الفترة 

المقبلة. غير أنه لا شك في أن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس 

كورونا ســوف ترافق إســرائيل في الأعوام المقبلة، فمعدلات البطالة 

التــي وصلــت إلى الحضيض في الأعوام الماضية مُســجلة أقل نســبة 

بطالــة فــي تاريخ البلد، ارتفعــت خلال الأزمة لتصل إلــى 25%. وحتى 

في الســيناريوهات المتفائلة تشــير التوقعات إلى أن هذه النســبة 

ســتتراجع لتصل إلى 10% مع نهاية العام 2021. وهذا ســوف يشكل 

عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على الدولة، فضلًا عن أن المصالح الصغيرة 

والمســتقلة منها ســوف تحتاج إلى وقت كي تتعافى من هذه الأزمة 

الاقتصادية، ولن يسرع جزء منها إلى إعادة من أقيلوا من العمل، على 

الأقل حتى ينجح في ترميم مصالحه من الناحية الاقتصادية.

ويعتقــد أكثر من محلل اقتصادي أن إســرائيل ســتعاني من أســوأ 

ركود اقتصادي في تاريخها هذا العام، بحيث ســيقفز معدل البطالة 

مع انتهاء أزمة كورونا إلى 12% بحســب تقدير صندوق النقد الدولي، 

بينما يقدر بنك إســرائيل بأن نسبة البطالة ستستقر عند 6% بعد أن 

توقفــت قبل الأزمة عنــد 4%، فيما يتوقع انخفاضاً بنســبة 3ر5% في 

الناتج المحلي الإجمالي.  

ولفت أحد المحللين إلى أن تقرير بنك إســرائيل، الذي يظهر الفارق 

فــي التوقعات والمعطيات التي نشــرها صندوق النقد الدولي بشــأن 

تداعيات كورونا على الاقتصاد الإســرائيلي، لا يتضمن أي تفســيرات 

بــل جداول وتقديــرات فقط، ما يعني ضرورة الانتظــار فترة للحصول 

على صورة أوضح بخصوص حجم الخسائر وتأثير الأزمة على الاقتصاد 

ل يتوقع صورة 
ّ
الإســرائيلي. وعلى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا المحل

قاتمة للاقتصاد الإســرائيلي بســبب الأزمة، مســتذكراً أنه في الأزمة 

الماليــة العالمية في العام 2009 لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 

الإســرائيلي، ولم يكن الاقتصاد في حالة ركود ولا حتى بشــكل تقني، 

ما يعني أن الاقتصاد الإســرائيلي ســيكون في الربعين المقبلين في 

حالة من النمو السلبي، وفقط في العام 2021 سيشهد نموا بنسبة %5، 

علماً أن توقعات بنك إســرائيل قبل الأزمة أشارت إلى أن العام المقبل 

كان من المفروض أن يشهد انتعاشاً اقتصادياً بنسبة 7ر%8. 

دها كورونا، 
ّ
تجدر الإشــارة أيضاً إلى أن الأزمة الاقتصاديــة، التي ول

جاءت لتراكم أزمة اقتصادية كانت إسرائيل دخلت في خضمها خلال 

العــام 2019، حيث ارتفع العجز في ميزانية الدولة، بســبب سياســات 

وزيــر الماليــة الحالــي موشــيه كحلون، وبســبب غياب حكومــة ثابتة 

لمدة عام كامل. كما لا بُدّ من الإشــارة إلى أن الحالة الاقتصادية كانت 

أحــد أســباب قوة نتنياهــو في العقــد الأخير، فقد تحســن الاقتصاد 

الإســرائيلي وازداد نمــوه الســنوي، وتراجعــت معــدلات البطالــة إلى 

الحــد الأدنى في تاريــخ الدولة، وارتفع اســتهلاك المواطنين، وزادت 

معدلات الســفر والســياحة إلــى الخارج، وفي ضوء ذلــك يجب متابعة 

كيف ســتؤثر الأزمة في مســتقبل حُكم نتنياهو، لا سيّما وأن قواعده 

الانتخابيــة وقواعــد الأحزاب الدينيــة المتزمتة تنتمي إلى الشــرائح 

الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي. 

 علــى الصعيــد السياســي، يمكــن القول إنه منــذ انتهــاء الانتخابات 

فــي آذار 2020، وتكليــف رئيــس "أزرق أبيــض" بينــي غانتــس بتأليف 

الحكومة، اســتغل نتنياهو أزمة كورونا أحســن اســتغلال سياسياً. فقد 

كانــت يتصرف كما لو أنــه هو صاحب التكليف بتأليــف الحكومة، وكان 

يعرض على غانتس تــارة إقامة حكومة طوارئ وتارة أخرى إقامة حكومة 

وحدة وطنية. بينمــا لم يبادر غانتس، وهو المكلف بإقامة الحكومة، إلى 

أي خطــوة. كذلــك وضعــه نتنياهــو كل الوقت في مربــع ردة الفعل على 

اقتراحاتــه، وخاصــة بعد ســقوط خيــار إقامة مــا يعرف باســم "حكومة 

أقلية" تدعمها القائمة المشــتركة من الخارج. ونجح نتنياهو بشكل غير 

مباشر، بســبب الأزمة، في تفكيك تحالف "أزرق أبيض" إلى ثلاثة أحزاب، 

وفي الاتفاق مع غانتس على إقامة حكومة يتبادل فيها الرجلان رئاســة 

الحكومة مع تمثيل كبير لحزب "أزرق أبيض" المقلص، فضلًا عن استعداد 

غانتس للتوصل إلى تسوية بشأن موضوع ضم أراض في الضفة الغربية 

إلى إســرائيل، ولدعم قانون يتيح لنتنياهو إمكان أن يكون في الحكومة 

كقائم بالأعمال في مرحلة التناوب بالرغم من لوائح الاتهام.

ومــن الواضــح الآن أن نتنياهو ســعى لإقامة حكومة بشــروطه وفي 

مقدمها: أولًا، اســتمرار التغيير الذي يقوم به اليمين في المؤسســة 

القضائيــة، والذي يعتبر أحد ركائز مشــروع اليمين في العقد الأخير، 

فضلًا عن أن نتنياهو ينســجم معه لأن لديه مصلحة شخصية تتمثل 

 
ّ

فــي ملفاتــه الجنائية التي ســاهمت الأزمة الحالية فــي تأجيل البت

فيهــا. وثانياً، تشــريع قانون يضمــن بقاء نتنياهو في الســلطة بعد 

إجــراء التنــاوب علــى رئاســة الحكومة، حيــث أن القانــون ينص على 

استقالة وزير إذا ما تم تقديم لائحة اتهام ضده.

ثمــة جانــب آخر يجــب متابعته، وهو ما أشــار إليه بحــث جديد يقوم 

بــه محاضران مــن الجامعة العبريــة بالقدس وجامعة حيفــا هذه الأيام 

ويتعلــق بلجوء حكومة نتنياهو الانتقاليــة الحالية إلى أنظمة الطوارئ، 

بالرغم مــن طابعها المُعــادي للديمقراطية. ويشــير البحث في نتائجه 

الأوليــة إلــى أنه منــذ 15 آذار الفائت أقــرت الحكومــة 70 نظاماً جديداً 

قدم عليه حكومة إسرائيلية منذ إقامة الدولة، بما 
ُ
كهذا، وهو أكبر عدد ت

في ذلك خلال فترات الحروب المتعددة، ما يشير إلى سلوك خطر للغاية 

وغير ديمقراطي. ويجزم الباحثان أنه بهذا السلوك اختارت الحكومة أن 

تعمل بصورة اســتبدادية وغيــر ديمقراطية، وعلى نحــو يخرق التوازن 

المفترض أن يكون قائماً بين الســلطات الثلاث التي تتكون منها الدول 

السويّة والتي هي، أولًا وقبل أي شيء آخر، سلطة القانون.

قــال رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهــو إنه واثق 

مــن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيســمح له بالوفاء بوعده 

الانتخابي في تطبيق الســيادة الإســرائيلية على أجزاء من الضفة 

الغربية في غضون بضعة أشهر من الآن.

وأضاف نتنياهو، في خطاب مســجل تــم بثه خلال مؤتمر نظمته 

جماعــات أفنجيليــة في الولايــات المتحدة يوم الأحد في مناســبة 

إحياء الذكرى الـ100 لمؤتمر ســان ريمو، أنه قبل 3 أشــهر اعترفت 

خطة ترامب للســلام )»صفقة القرن«( بحقوق إســرائيل في الضفة 

الغربيــة، وتعهــد الرئيــس ترامــب بالاعتراف بســيادة إســرائيل 

علــى المســتوطنات الإســرائيلية هنــاك وفــي غــور الأردن. و«بعد 

بضعة أشــهر من الآن، أنا واثق من أنه ســيتم احترام هذا التعهد 

وســنكون قادرين علــى الاحتفال بلحظة تاريخيــة أخرى في تاريخ 

الصهيونية«.

وأشار نتنياهو إلى أنه يخشى من أن يجلس على كرسي الرئاسة 

الأميركية في البيت الأبيض بعد أقل من عام المرشح الديمقراطي 

جــو بايــدن، لكنه في الوقــت عينه كــرّر قناعته بأن ترامب ســوف 

يحترم تعهده بفرض الســيادة الإســرائيلية خــلال الفترة القليلة 

المقبلة. 

يُذكر أنه في مؤتمر ســان ريمو الذي عُقد في نيســان 1920 تمت 

المصادقة على قرارات اتخذت في مؤتمر باريس للســلام من طرف 

مجلس الدول الأوروبية في إثر الحرب العالمية الأولى، بما في ذلك 

المصادقــة على الانتــداب البريطاني في فلســطين واعتماد »وعد 

بلفور« من العام 1917.

يذكــر أنــه وفقاً لصيغــة اتفاقيــة حكومــة الطوارئ بيــن حزبي 

الليكــود وأزرق أبيض، فاعتبــاراً من الأول من تموز 2020، ســيكون 

بإمــكان نتنياهو طرح الاتفــاق الذي تم التوصل إليــه مع الولايات 

المتحــدة بشــأن تطبيق الســيادة فــي مناطق من الضفــة الغربية 

لمصادقة الحكومة و/أو الكنيست. بالإضافة إلى ذلك سيتم تمرير 

قانون بهذا الصدد في أسرع وقت ممكن ولن تتم عرقلته أو تأجيله 

من طرف رئيســي لجنة الكنيست أو لجنة الخارجية والأمن. وتنص 

الاتفاقيــة على أن أي إجراء إســرائيلي ينبغــي أن يحصل على دعم 

الولايــات المتحــدة وأن يأخــذ في الاعتبــار معاهدتي الســلام مع 

الأردن ومصر. وما زال احتمال قيام إســرائيل بضم أجزاء من الضفة 

الغربية يثير مزيداً من الإدانات الدولية.

وأجــرى وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمن الصفــدي هذا الأســبوع 

اتصالات مع نظرائه في عدد من البلدان بما في ذلك روسيا وألمانيا 

ر خلالها من أنه سيكون لأي 
ّ
ومصر واليابان والســويد والنرويج، حذ

ضــم محتمل أثــر مدمر مما يضع حــدا لحل الدولتين وســتكون له 

تداعيات وخيمة على الشرق الأوسط. 

بالإضافــة إلى ذلــك، من المقــرر أن تعقد جامعة الــدول العربية 

اجتماعا طارئا في هذا الشأن.

وذكــر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، الســبت، أن 

الســكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر في رسالة 

بعــث بها إلى الأمين العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط 

عن مشــاركته الانزعاج حيال النوايا الإســرائيلية، مُعتبرا أن اتخاذ 

الحكومــة الإســرائيلية خطواتٍ نحو ضم المســتوطنات أو أجزاء من 

الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقا خطيرا 

للقانون الدولي.

وجــاءت رســالة غوتيريــش ردا علــى رســالة بعث بها أبــو الغيط 

نتنياهو يؤكد أنه واثق من سماح ترامب بالوفاء بوعد تطبيق 
السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة في غضون بضعة أشهر!

إليــه قبل أيــام، حذر خلالهــا من خطــورة التوجهات الإســرائيلية 

نحو اســتغلال الانشــغال العالمــي بمواجهة وباء كورونــا من أجل 

تثبيــت وضع قائــم جديد، وضم أجــزاء من الأراضي الفلســطينية 

وإعلان الســيادة الإســرائيلية عليها، ودعا الأمــم المتحدة لتحمل 

مســؤولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام 

به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة.

وأكــد غوتيريش أن المطلــوب اليوم هو التعــاون بين الحكومات 

لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، معربا عن قلقه 

حيــال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشــرقية على وجه 

الخصوص. كما أكد أن قرارا إســرائيليا بإعلان ضم المســتوطنات أو 

أي أجــزاء مــن الضفة الغربية ســيغلق الباب أمــام المفاوضات بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين ويقضي على أفق حل الدولتين.

وحــذر مســؤولون كبــار فــي الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحدة 

إســرائيل من نية ضــم أجزاء من الضفة الغربية، حيث قال منســق 

السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن مثل هذه 

الخطوة ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وقــال بوريــل إن الكتلــة المكونــة مــن 27 دولة عضــو لا تعترف 

بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، وأنها ستواصل مراقبة الوضع 

عن كثب وآثاره الأوسع، وستتصرف وفقا لذلك.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للســلام في الشرق الأوسط، نيكولاي 

ملادينــوف، في إحاطة عبر الفيديــو لمجلس الأمن، الذي يعقد في 

كل شــهر جلســة لمناقشة الصراع الإســرائيلي- الفلســطيني، إن 

الضم الإسرائيلي سيكون بمثابة ضربة قاضية لحل الدولتين الذي 

يحظى بدعم دولي، وســوف يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات 

ويهدد الجهود المبذولة للدفع قدماً بالسلام الإقليمي.

في المقابل أشــاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالاتفاق 

على تأليــف حكومة الوحدة الإســرائيلية الجديدة الــذي وقع بين 

رئيــس الحكومة وحــزب الليكــود بنيامين نتنياهــو ورئيس حزب 

أزرق أبيــض بنــي غانتس، وأكد أن البيت الأبيض ســيتعاون معها 

بشكل وثيق. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو إلى وسائل 

إعــلام خلال مؤتمر صحافي عقده الأســبوع الماضــي، وتطرق فيها 

أيضاً إلى قضية فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن 

وشــمال البحــر الميــت فقــال إن الإدارة الأميركية ســتعرض أمام 

الحكومة الإسرائيلية موقفها بهذا الشأن في الأطر الخاصة، ولكنه 

في الوقت عينه شــدّد على أن الضم هو قرار ينبغي على إســرائيل 

اتخاذه ولن تتدخل واشنطن فيه. 

ورداً على تصريحات بومبيو، قالت منظمة »بتســيلم« الإسرائيلية 

لحقــوق الإنســان إن هــذه التصريحــات تثبــت النيــات الحقيقية 

للطرفين الإسرائيلي والأميركي. 

وأضافــت »بتســيلم« فــي بيان صــادر عنها، أن الضــم على أرض 

الواقــع وواقــع الفصل العنصــري في المناطق المحتلــة لن ينتظرا 

حتــى الأول من تموز فهما قائمان منذ فترة طويلة. وأكدت أن على 

المجتمع الدولي أن يتوقف عن التلعثم والتحرك ضد الواقع القائم 

بالفعل بغض النظر عن أي عمل إسرائيلي إضافي.

مــا زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامســة، بشــراكة 

بينــي غانتس وحزبــه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف 

المتبلــور إلى تعديل قوانين أســاس، تتطلب أغلبيــة 61 نائبا على 

الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيســت، بهدف المصادقة 

عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.

وقد شــرعت الهيئــة العامة في الكنيســت بمعالجــة بعض هذه 

القوانيــن، قبــل أن يتــم طرح كامــل الاتفاقيــة على جــدول أعمال 

الكنيست، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في التماسات 

ضد اتفاقية تشــكيل الحكومة، نظرا لما فيها من مشــاريع قوانين 

تنقض قوانين أساس، وتقوّض نشاط كتل المعارضة في الكنيست. 

وقالت مصادر في أروقة الكنيست إنه على ضوء تعقيدات تشكيل 

الحكومة من حيث ســن القوانين اللازمة، فإن الشــركاء المفترضين 

فــي الحكومــة، وخاصــة كتلتــي الليكــود وأزرق أبيــض، ووحدهما 

تضمــان 69 نائبا، ســيعرضون علــى رئيس الدولــة رؤوفين ريفلين 

طلــب تكليف بنيامين نتنياهو بتشــكيل الحكومة من أجل كســب 

أسبوعين آخرين. وكان ريفلين قد استخدم صلاحياته، ونقل مهمة 

تكليف نائب لتشكيل الحكومة إلى الكنيست بعد أن فشل غانتس 

نفســه، وهي مهلة تمتد لـ 21 يوما، وتنتهي مســاء 6 أيار المقبل. 

ولهذا إذا لم تنته مهمة تشكيل الحكومة حتى يوم الأربعاء 6 أيار، 

ســيتم تقديم طلب تكليف نتنياهو في ذلــك اليوم، ليحصل وفق 

القانــون على مهلة 14 يوما إضافيا، للانتهاء من تشــكيل الحكومة 

)طالع تقريراً عن أبرز القوانين التي سيتم تعديلها ص 3(.

تعقيدات حزبية واسمية
ويواجه تشــكيل الحكومة، من حيــث التركيبة الحزبية، ومن حيث 

التركيبة الاســمية في حــزب الليكود، عدة تعقيدات. وينص اتفاق 

الائتــلاف على أن عدد الحقائــب الوزارية لليكود وحلفائه من جهة، 

وأزرق أبيض وحلفائه من جهة أخرى، 16 حقيبة لكل طرف، بما فيها 

منصبا نتنياهو غانتس. وفي حين أن أزرق أبيض ومعه حزب العمل 

وكتلــة “ديرخ إيرتس” )هنــدل وهاوزر(، لديهم فائض من مناصب 

وزارية وبرلمانية، فإن الأزمة شديدة في الليكود ذاته ومع حلفائه.

فتحالف الليكود يضم 59 نائبا لخمس كتل برلمانية، أصغرها كتلة 

النائبة الوحيدة أورلي ليفي- أبكســيس. وحتى الآن باتت مضمونة 

مشــاركة كتلتي المتدينين المتزمتين شــاس ويهــدوت هتوراة، 

فيما ســيتم إســناد منصب برلماني للنائبة أبكســيس. والمشــكلة 

العالقة ســتكون مع كتلة “يمينا” التــي لها 6 نواب، لثلاثة أحزاب 

مــن اليميــن الاســتيطاني المتطرف، ويتــرأس هــذا التحالف وزير 

الدفاع نفتالي بينيت. ويهدد بينيت بعدم المشاركة في الحكومة. 

وقــال في تصريحات صحافية إنه كما يبدو أن نتنياهو ليس معنيا 

بمشاركة الكتلة في الحكومة. وتطالب كتلة “يمينا” بثلاث حقائب 

وزارية، ولكن هذا ســيكون شــبه مســتحيل لدى نتنياهــو، لأنه لن 

يتبقى شــيء لحزب الليكــود، الذي فيه أيضا تســود حالة قلق بين 

شــخصياته البارزة. ولهذا مــن الوراد جدا أن يعــرض نتنياهو على 

“يمينــا” تمثيلا في الحكومة أقل من توقعاتها، بغية دفعها خارج 

الحكومة، إذ أنه يضمن تأييدها لكل المشاريع اليمينية المتطرفة، 

مثل مشروع ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة.

أمــا فــي الليكــود، وكما ذكر، فإن القلق يســود كتلتــه، إذ أن عدد 

الحقائــب الوزاريــة المتبقيــة لا يكفــي عــدد الذين يتولــون حاليا 

مناصب وزارية، فيما ســتجد شــخصيات بارزة في الليكود نفســها، 

إمــا مــع فتات حقائب وزاريــة، أو حتى خارج تركيبــة الحكومة كليا. 

ولكن من الصعب رؤية أزمة تقود إلى انشقاق في كتلة الليكود على 

خلفية الوضع القائم. 

وكما جرت العادة، فإن توزيع الحقائب على نواب الليكود سيكون 

فــي الســاعات الأخيرة، للإعلان عن تشــكيل الحكومــة كليا )طالعوا 

تفاصيل أكثر عما يدور في الليكود في مقالة أخرى ص 3(.

وفي ســياق متصل، أعلن حزب العمل، في ساعة متأخرة من مساء 

الأحــد، أن 64% مــن أعضــاء المجلــس المركزي أيــدوا الانضمام إلى 

حكومــة نتنياهو وغانتس، فــي عملية تصويت إلكترونية، شــارك 

فيهــا 90% مــن أعضاء المجلــس البالغ عددهم 3840 عضوا، وســط 

شــبهات بــأن عمليــة التصويــت الإلكترونــي فيها ثغرات تســمح 

بالتزويــر. وجاءت النتيجة وفق توقعات رئيس حزب “العمل” عمير 

بيرتس. 

يشــار إلى أن كتلة العمل التي تضم 3 نواب منقســمة، إذ أن من 

يوافــق علــى الاتفاقية همــا عمير بيرتــس، الذي ســيتولى حقيبة 

الاقتصاد، وزميله إيتســيك شمولي، الذي ســيتولى حقيبة الرفاه. 

فيمــا تعارض الاتفاقية ميــراف ميخائيلي، التي قالــت إنها بذلت 

جهدا لإقناع أعضاء الحزب بالتصويت ضد الاتفاقية. وتتجه الأنظار 

حاليــا إلى ميخائيلي وكيفية تصرفها بعد أن أقر حزبها الاتفاقية. 

فقد أعلنت في الأيام الأخيرة أنها لن تكون ملتزمة بالتصويت على 

كل قــرار تتخذه الحكومة، إلا بمــا يتوافق مع برنامج وتطلعات حزب 

العمل. 

وتبين مــن تفاصيل الاتفاقيــة المبرمة بين بيرتــس وغانتس أن 

كتلــة العمل ســتكون ضمن تحالــف أزرق أبيض، وليــس لها الحق 

في الاعتراض على أي قرار حكومي، أو الانخراط في مســعى لإسقاط 

الحكومــة. ولــن يكــون لحــزب العمل حــق الاعتــراض، وحــق حرية 

التصويت على قانون ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة 

المحتلــة. كما أنه محظــور على الحزب أن يصوت ضد الحكومة، أو أن 

يشــارك في مسعى لإســقاط الحكومة وحل الكنيســت قبل الموعد 

المقرر لها بالاتفاقية.

كما ظهر في الاتفاقية الثنائية بين بيرتس وغانتس، أن الحزبين 

يدعــوان إلى تغيير طريقــة التعامل مع قطاع غــزة وحركة حماس، 

وهــذا النص يندرج مع تصريحات كل قــادة أزرق أبيض في جولات 

الانتخابــات الأخيــرة، والتــي طالبوا فيهــا حكومــة نتنياهو بوقف 

الترتيب القاضي بإدخال أموال من قطر إلى قطاع غزة. 

تـعــديــــل عـــدة قــوانــيــن أســـاس مـن شـــأنـــــه 
أن يـؤخـر إقــامـة حـكـومـة نـتـنـيـاهـو الخــامـســة!

*اتجاه الحلفاء الجدد هو نحو تقديم توصية بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة من أجل كسب أسبوعين 
إضافيين لاستكمال تركيب الحكومة *كتلة “يمينا” تهدد بعدم الانضمام إلى الحكومة *حزب العمل أقر 

الانضمام إلى الحكومة وليس له الحق في الاعتراض على قانون ضم المستوطنات*

نتنياهو وغانتس.. اتفاق يمهّد للضم.                      )إ.ب.أ(
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ثغرات حزب الله في السياج الحدودي: أكثر من رسالة.

حان الوقت لتسمية الوضع 
رض علينا: 

ُ
الجديد الذي ف

الــكـــورونـيـالـــيّـــة!
*مثلها مثل الكولونيالية، تتغلغل 

الكورونياليّة أيضاً من الخارج إلى المجتمع 
المحلي، وتغير نظام حياته وتعمل على 
الوعي وتغزوه. إذا لم نبدأ الآن في الكفاح 

من أجل تشكيل هذا العصر الجديد، هناك 
خشية من أن قوى الاستبداد ستسيطر 

على المجتمع تحت غطاء الأزمة*

بقلم: أورن يفتحئيل )*(

فــي الشــهرين الماضييــن، منذ اقتحــام فيروس كورونــا لحياتنا، 

حدثت تغييرات كبيرة في ســير وأداء المجتمــع والاقتصاد والحيّز، 

علــى شــتى المســتويات: العالمي والقطــري والمحلــي. لقد تغيرت 

معايير أساسية، وسُنت قوانين، وتوقف النشاط الاقتصادي الهائل 

بكوابح ضاجّة، وتوقفت عوالم السياحة والثقافة والرياضة، بالإضافة 

إلــى عرقلة التواصل الشــخصي اليومي والأساســي. علــى الرغم من 

أن الأزمة ســتمر بالتأكيد، فلا يبدو أن الأمور ســتعود إلى طبيعتها 

وســابق عهدهــا، وقد نكــون على أبــواب حقبة جديــدة، وهي حقبة 

أسميها »الكورونياليّة«.

إن مصطلــح »الكورونياليّة«، بالطبع، يــردد صدى الكولونيالية، وإن 

كان ذلــك فــي ظــروف مختلفة. مثــل الكولونيالية، هنــا أيضاً، يبدأ 

تنظيم الأمور بواسطة غزو خارجي عدواني على حياة مستقرة نسبياً. 

وهو أيضاً غزو يغير العالم بطريقة لم يســتعد لها المجتمع المحلي 

ويغير بنية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الكورونياليّة، مثــل الكولونيالية، تهاجم الوعي أيضاً، وتغيره من 

خلال بلاغات الزعماء السياســيين ووسائل الإعلام وأصحاب المصالح. 

خلاف ذلك، سيكون من المستحيل فهم أنه في خضم انتشار المرض 

بدرجة متوسطة )جدية، ولكن أقل من الأوبئة الأخرى التي انتشرت، 

ســواء في الماضي البعيد أو القريب(، يذعن مليارات الأشخاص حول 

العالــم لقــرارات الإغــلاق الصارم والدمــار الاقتصــادي دون احتجاج 

جارف. كل هذا أصبح ممكناً في ظل جو الطوارئ المفروض وبمساعدة 

وســائل الإعلام الثرثارة والزاعقة التي تسكب التفاصيل في أعيننا 

وآذاننا ليل نهار حول »الكارثة« الداهمة. في الســاحة الإســرائيلية، 

مــن المســتحيل فهم انهيار بيني غانتس علــى ذاته، وإدارة ظهره 

لمليــون ناخب والقيام بإنقاذ خصمــه بنيامين نتنياهو، لولا هيمنة 

خطاب الطوارئ »الكورونيالي«.

 مــا زالــت الكورونياليّة قيد التشــكل، لكن الإحداثيــات القصيرة 

والمتوســطة المدى بدأت تتضح: قوى السوق تثبت فشلها، وتسلط 

ضوءاً جديداً على عجزها عن التعامل مع أزمات أقل حدة، مثل تفاقم 

أســعار المســاكن أو تدهور التعليــم. الدولة القوميــة، التي نعاها 

الكثيرون حتى وقت قريب جداً مضى، تعود إلى مركز الأحداث بقوّة، 

مــن خلال سياســة فرض الحدود القاســية والمركزة غير المســبوقة 

للسلطة من خلال تشــريع أنظمة الطوارئ. من وجهة النظر الحيّزيّة، 

تمــر الحياة في ســيرورة »إعادة الضبط«. الأنمــاط الجديدة للتفاعل 

الرقمي والاجتماعي تكتســب زخماً، مع بقــاء إمكانية لحدوث تغيير 

في الحيّز البشري.

لكــن على المدى الطويــل، وهو الأهم، ما زالت الأمــور أقل وضوحاً. 

فالكورونياليّــة تتبــدّى كفتــرة صــراع ســتدور على اعتمــاد قواعد 

جديــدة، كما هي الحال غالباً في الأزمات العميقة، التي تخلق فرصاً 

لتفكيك وبناء النظام والتغيير الهيكلي.

فمــن جهــة، تعمــل القــوى الحاكمــة المهيمنــة علــى الاقتصاد 

والسياسة والثقافة بالفعل على تغيير قواعد اللعبة، لغرض القبض 

علــى زمــام الســلطة والمــوارد، بزعم أنهم يســلكون كما يســلكون 

»لصالــح الجمهــور«، بينما هم في الممارســة العملية يســعون الى 

تقوية وإفادة أنفســهم وترك المحروميــن على الهامش. ومن جهة 

أخرى، بعد فشل قوى السوق والإدارة »النحيلة« في الوقت الحقيقي، 

هنــاك بدائــل أخــرى لإدارة المجتمــع، وخصوصــا فــي مجــال البنى 

التحتية الأساســية مثل الصحة والإســكان والمواصــلات والتعليم. 

فقد تصدّعت هذه البنى التحتية بشــكل كبير عندما بدأت إدارتها 

وفقــاً لمبادئ الجدوى والربــح. فالخصخصة والإهمــال اللذان تعاني 

منهمــا هذه الخدمات يتبدّيــان أمامنا الآن بشــكل كامل، وذلك في 

مواجهة أزمة من المستوى المتوسط لا تهدد غالبية السكان بشكل 

كبير حقاً.

إن العلاقة بين الكورونيالية والكولونيالية ليست لغوية أو عرضية 

فقط. فخطر ســيطرة قوى الاستغلال أو الاستبداد على المجتمع على 

خلفيــة أزمة عميقة، هو أمر معروف من التاريخ القريب والبعيد. في 

إسرائيل/فلسطين، هذا ليس مجرد تاريخ، بل هو واقع حقيقي وراهن. 

فــي الواقع، تدفع القــوى الاقتصادية بالفعل من أجــل »تقليصات« 

)ممــا يعني نقــل الموارد من الضعيف إلى القــوي، من الجمهور إلى 

أصحاب وسائل الاقتصاد خاصة، من الأقليات غير الممثلة إلى القوى 

المهيمنة(. وفي الوقت نفسه، تقوم الدولة بنسخ أساليب السيطرة 

الأمنيــة مــن الفلســطينيين في الأراضــي المحتلة إلــى اليهود في 

المدن الإسرائيلية. يعمل معسكر الفصل العنصري السياسي بقوة 

على ضم أجزاء من الضفة الغربية )بلغة مغســولة »فرض السيادة«(، 

الأمر الذي سيؤدي إلى أن تصبح إسرائيل رسمياً نظام فصل عنصري 

منفصل وغير متكافئ للمقيمين فيه.

إن أمر الســاعة للقــوى الديمقراطية، التي تعمــل من أجل مجتمع 

أكثر عدلا واســتقرارا، هو الدخول في الصراع على تشــكيل ســنوات 

الكورونياليّة. ســيكون النضــال طويلًا، وعلينــا أن نتعلم من دروس 

احتجاجات عام 2011، التي فشلت في تأسيس حركة تغيير تقدمية 

يمكن أن تصمد على مر الســنين وتمثل جميع فئات الســكان. هذا 

هو الوقت المؤاتي للاســتفادة من الفترة الجديدة من أجل تشــكيل 

حركات اجتماعية ونماذج ومؤسسات وآفاق لعقود قادمة، مع البحث 

عن مسارات جديدة للوصول الى مجتمع عادل ومنصف.

الطريــق يبدأ من شــراكة يهودية عربية داخل إســرائيل، والتي لا 

توجد بدونها فرصة للتغييــر الديمقراطي والاجتماعي. لكنه طريق 

يتواصــل مع إقامة حركات مع الفلســطينيين في الأراضي المحتلة - 

الذين يعيشــون أيضاً تحت الحكم الإســرائيلي - وحتى مع عدد غير 

قليل من جماعات في الوســط واليمين، ممن يعارضون نظام الفصل 

العنصــري وتقويض دولة الرفاه. إن المجتمــع الذي يقوم على هذه 

العناصر سيكون أيضاً أكثر حصانة أمام الأزمات الأخرى - الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية والصحية والسياســية - التي من المحتمل أن 

تهبط علينا بشكل متواصل في حقبة ما بعد الكورونياليّة.
________________________

)*( البروفســور أورن يفتحئيــل محاضر في الجغرافيا السياســية والدراســات 

الحضرية في جامعة بن غوريون في النقب. ترجمة خاصة.

تحليلات: معظم الاهتمام لدى قيادة الجيش الإسرائيلي 
في الفترة الأخيرة متجّه نحو حزب الله والجبهة الشمالية!

*مصادر أمنية إسرائيلية: إطلاق إيران أول قمر اصطناعي عسكري 
يثبت أنها لا تهمل جهوزيتها العسكرية بالرغم من أضرار كورونا*

أكــدت تحليلات أمنية إســرائيلية متطابقة خــلال الأيام القليلة 

الفائتــة أن الأســبوع الأخير اتســم بعودة تدريجيــة إلى الأوضاع 

الأمنيــة المألوفة المعروفة خلال الســنوات القليلة الماضية، وأنه 

بعد هدوء نسبيّ ساد في إثر تفشي فيروس كورونا، ونشوء فرص 

جديــدة لتعاون مــع دول من المنطقة، برزت مــرة أخرى التحديات 

القديمة.

وقــال المحلل العســكري لصحيفة "معاريف" طــال ليف - رام إن 

معظم الاهتمام لدى قيادة الجيش الإســرائيلي في الأيام الأخيرة 

سبت إلى 
ُ
متجّه نحو الجبهة الشــمالية. فردّاً على عملية هجومية ن

إسرائيل في سورية، قام مقاتلو حزب الله يوم السبت قبل الفائت 

بعملية مثلثة في الســياج الأمني الحدودي. وانطوت الرسالة التي 

أراد الأميــن العام لحزب الله حســن نصر اللــه توجيهها من خلال 

تلك العملية، على مقولة فحواها أنه حتى في هذه الأيام الصعبة 

التــي تمــر على لبنان لــن يتردّد في الردّ على أي مــسّ بالحزب ولو 

بثمن حدوث تصعيد. ومثلما حدث في واقعة إطلاق النار في اتجاه 

سيارة إسعاف عسكرية في مستوطنة "أفيفيم" في أيلول الفائت، 

يوضح نصر الله أن أي رد فعل من جانبه يمكن أن يحدث على طول 

منطقة الحدود الشــمالية وليس فقط في منطقة هار دوف )مزارع 

شبعا( كما كان في الماضي.

وأضاف ليف- رام: في إسرائيل يشعر المسؤولون بالقلق من كون 

حــزب الله يحــاول أن يبلور معادلة ردّ جديدة أشــدّ حدّة، ويعتقد 

قــادة الجيش الإســرائيلي أنه لا يجوز الســماح بذلــك. ومع ذلك لا 

يمكــن التغاضي عن رســالة بشــأن عملية تبعد خطــوة واحدة عن 

التســلل إلى الأراضي الإســرائيلية وارتكاب عملية مسلحة نوعية 

في 3 مناطق مختلفة. ولا شــك في أن نصر الله وجّه تهديده إلى 

البطن الرخوة للجيش الإســرائيلي واســتغل نقاط ضعف عملانية، 

كما اســتخدم مناطق هي في منأى عن المراقبة وكثيفة الأشــجار 

أتاحــت للمقاتليــن أن يبقوا متخفيــن طوال الطريق نحو الســياج 

الحــدودي. وتبقى النقطة الإيجابية الوحيدة من ناحية إســرائيل، 

برأيــه، هي أن قوات الجيــش هرعت إلى مكان العملية خلال 3 إلى 

4 دقائــق وتصرفــت كما لــو أن هناك عملية تســلل إلــى الأراضي 

الإســرائيلية. ومثلما أن حزب الله ينقل رســائل إلى إسرائيل، فإن 

هذه الأخيرة تنقل رســائل إليه أيضاً. وجاء آخر هذه الرســائل من 

خلال عملية الهجوم ضد سيارة تابعة لحزب الله في منطقة الحدود 

ســبت إلى إســرائيل. 
ُ
بين ســورية ولبنان قبل نحو 10 أيام والتي ن

ولــم تنفذ هــذه العملية بهدف تصفية مقاتلــي حزب الله الذين 

كانوا داخل الســيارة. ويمكن الافتراض أنه لو كان داخل الســيارة 

مقاتلــون تابعون للحرس الثــوري الإيراني لكانــوا لقوا مصرعهم. 

والصــاروخ الأول الــذي أطلق في اتجاه الســيارة لم يصب الهدف، 

ولــم يكن ذلك من قبيل المصادفة. وفي الســنوات الأخيرة تمتنع 

إســرائيل مــن تصفية ناشــطي حزب اللــه في الأراضي الســورية. 

وســيتغير هــذا القرار فقط فــي حال وجود حاجة إلــى كبح عملية 

عســكرية متدحرجة، أو القضــاء على بنية تحتيــة إرهابية. وهذا 

مــا حدث مثــلًا في كانون الثاني 2015 عندما قامت إســرائيل وفقاً 

لوســائل إعلام أجنبية بتصفية نجل عماد مغنية، أحد الناشــطين 

المهمين في الحزب.

وتابــع المحلــل: إن المعادلــة بين إســرائيل وحزب اللــه واضحة: 

أي إصابــات فــي صفوف أحد الجانبين ســتؤدي إلى تصعيد فوري 

للأوضاع في الجبهة الشمالية. وأثبت الجانبان أكثر من مرة أنهما 

غيــر معنيين بمثل هذا التصعيد، وبالرغم من ذلك فإن التصعيد 

يمكــن أن يحــدث. ونظراً لأن عملية الهجوم على ســيارة حزب الله 

كانت ذات أهمية فإن ردة فعل الحزب كانت متوقعة.

وأشــار ليــف رام إلــى أن التوتــر في مقابــل حزب اللــه ازداد في 

الشــهور الأخيرة، حتــى قبل وصول فيروس كورونــا إلى المنطقة. 

ففــي إثر اغتيال قائد "فيلق القــدس" في الحرس الثوري الإيراني 

قاســم ســليماني من طرف الأميركيين في العــراق، بات نصر الله 

الشــخصية الأهم بالنسبة إلى المحور الشــيعي في كل ما يتعلق 

بالصلــة بيــن إيران وحــزب اللــه. وإلى جانــب إقامة بنيــة تحتية 

إرهابيــة تعتمد على مرتزقة لبنانيين، يعمل حزب الله على إقامة 

بنية تحتية عســكرية مهمــة ذات قدرة على العمــل من الأراضي 

الســورية إلى جانب الجبهة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك يســتمر 

الحــزب فــي محاولة التقــدّم إلى الأمام في كل ما يتعلق بمشــروع 

الصواريخ الدقيقة. 

وبرأيــه فــإن تموضــع حزب الله في ســورية ولا ســيما بمحاذاة 

منطقة الحدود في هضبة الجولان، يثير قلق إسرائيل في الوقت 

الحالــي أكثر من تموضــع إيران في ســورية، ويقف موضوع منع 

تعاظــم قوة الحزب في رأس أولويات الجيش الإســرائيلي. وثمة 

مــن يعتقد في إســرائيل أن الضائقة الاقتصاديــة والصعوبات 

الماثلة أمام نظام الحكم في لبنان تشكل فرصة لممارسة ضغط 

عســكري أكبــر على حزب الله. ولا بُد من الإشــارة إلــى أن الأوضاع 

الاقتصاديــة فــي لبنــان كانت ســيئة للغاية حتى قبل تفشــي 

فيروس كورونا. وتشــير التقديرات الســائدة في إســرائيل إلى 

أنه في حال تفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان ستتسع حملة 

الاحتجــاج الاجتماعية في بلد الأرز وســيخرج الســكان مرة أخرى 

إلى الشــوارع وتندلــع تظاهرات عنيفة. وعلــى خلفية ذلك يبدو 

أن نصر الله معنيّ بأن يوضح أنه لا يخشى من وقوع مواجهة مع 

إسرائيل. ورسائله بهذا الشأن غير موجهة إلى إسرائيل فقط بل 

أيضاً إلى سكان لبنان وإلى أعدائه.  

أمــا المحلل العســكري في موقــع واينت رون بن يشــاي فأكد 

أن أزمــة الكورونا دفعت وكلاء إيران العنيفين في شــتى أنحاء 

الشــرق الأوســط إلى تخفيــض نشــاطهم، لكنهم لــم يوقفوا 

عملياتهــم بصــورة مطلقــة. وقــال إن عناصــر الحــرس الثوري 

الإيرانــي يواصلــون محاولاتهم لإقامة جبهة ضد إســرائيل في 

سورية، وتواصل الميليشيات الشيعية العراقية إطلاق صواريخ 

على الجنود الأميركيين في العراق، ويواصل حزب الله نشــاطه 

فــي الجولان الســوري ضمن ما يُطلق عليه اســم "ملف الجولان"، 

الذي في إطاره يقيم بنية تحتية إرهابية معادية لإسرائيل في 

القرى المتاخمة للحدود. وهذا النشاط لحزب الله هو الذي أدى، 

على مــا يبدو، إلى التوتر في الســاحة الإســرائيلية - اللبنانية. 

وثمة حادثتان وقعتا في مكانين مختلفين من لبنان - بعيدين 

عن بعضهما البعض - رفعتا مســتوى التوتر. وظاهرياً، لا علاقة 

بينهمــا، لكــن من المحتمل جداً أن الحادثــة الأولى التي وقعت 

كانت جزءاً من المعركة الســرية - المعركــة بين الحروب - التي 

بواسطتها تقوم إســرائيل بإحباط مبادرات حزب الله الإرهابية 

في ســورية. والحادثة الثانيــة كانت، على ما يبدو، رداً من حزب 

الله.

ويشــير بن يشــاي إلــى حادثة تعرض ســيارة لبنانيــة للقصف 

في بلــدة جديدة - يابوس الموجودة علــى المعبر الحدودي الأكبر 

والرئيسي بين سورية ولبنان، على طريق بيروت- دمشق. والحادثة 

الثانيــة وقعــت على الحــدود اللبنانية - الإســرائيلية، في منطقة 

كيبوتســي المنارة والمالكية. وبحسب بيان الناطق بلسان الجيش 

قطت إشــارة إنذار من الســياج الممتــد على طول 
ُ
الإســرائيلي، الت

الحدود بين إســرائيل ولبنان، ونشأ شك في حدوث محاولة تسلل. 

بعد 
ُ
بعــد مرور وقت ليس طويلًا، وبعد فحص قام به الجيش، اســت

شــفت ثلاث فتحات خطيرة في السياج 
ُ
احتمال التســلل، لكن اكت

جرت، على ما يبدو عن قصد، في ثلاثة أماكن مختلفة.

وأشــار المحلــل إلى أنه إذا كانت حادثة المسّ بالســياج رداً على 

مهاجمة الســيارة، فإن المقصود إشارات حذرة ومدروسة، هدفها 

تبادل رسائل بين حزب الله وإسرائيل، من دون التسبب بتصعيد. 

وأكــد أن هناك مصلحة لإســرائيل ولحزب الله أيضــاً بالامتناع من 

حــدوث اشــتباكات، وخصوصاً فــي فترة أزمــة الكورونــا. لكن في 

الوقت عينه، يريد الطرفان الدفاع عن مصالحهما.

وخلــص إلــى القول: يمكن أن نفهم أن القاعــدة القديمة، العين 

بالعيــن، لا تزال تطبّق في الشــرق الأوســط كما فــي الماضي، لكن 

فــي زمن الكورونــا، فإنها تجري بصــورة أكثر حــذراً وأكثر حكمة. 

والاســتراتيجية الإســرائيلية هــي مواصلة المعركــة بين الحروب 

فــي ســورية كلما دعت الحاجــة، لذلك هي تتواصــل، لكن بكثافة 

أقــل مقارنــة بالفترة التي ســبقت تفشــي الوباء. ويشــدد مصدر 

أمني كبير على أن عمليات انتقامية تكتيكية كهذه وغيرها، كما 

شهدت الحدود اللبنانية في الأمس، لن تغيّر استراتيجية الجيش 

الإسرائيلي.

علــى صعيد آخر ذكــرت صحيفة “يديعوت أحرونــوت” أن إيران 

أطلقت لأول مرة قمراً اصطناعياً عُرّف رسمياً بأنه عسكري من طرف 

الحرس الثوري، وكشفت أثناء ذلك عن منصة جديدة لإطلاق الأقمار 

الاصطناعية، وعن تدشــين موقع جديد لإطلاقها. ووفقاً لمسؤولين 

أمنييــن تحدثت معهم الصحيفة، تعطي هــذه الخطوات انطباعاً 

بأنــه علــى الرغم من الأضــرار الكبيرة التي لحقت بإيــران من جراء 

فيروس كورونا، فإنها لا تهمل جهوزيتها العسكرية.

وأضافت الصحيفة: صحيح أن الحرس الثوري الإيراني كان شريكاً 

في إطلاق أقمار اصطناعية في السابق، لكن هذه هي المرة الأولى 

التي تعترف فيها طهران بأن الحديث يدور حول نشــاط عسكري 

وحــول نشــاط لمنظمة أمنيــة هدفهــا الأول هو الدفــاع عن نظام 

الملالــي. ووفقاً لتقاريــر إعلامية فإن القمــر الاصطناعي دخل إلى 

المسار المنخفض الذي يميّز أقمار التصوير حول الكرة الأرضية. 

وقــال طال عنبــار، الخبير في شــؤون برنامج الصواريــخ والفضاء 

الإيرانــي، للصحيفة: "بموجب تقارير إعلامية غربية يبدو أن القمر 

الاصطناعــي الجديد دخل إلى المســار المذكور، وإن كنا لم نر بعد 

صــوراً قــام بالتقاطهــا. ويمتلك الإيرانيــون القدرة علــى الوصول 

إلــى صور أقمار اصطناعية تجارية، وهذه القدرة ســاعدتهم على 

تخطيط الهجوم الصاروخي الناجح ضد منشآت النفط السعودية، 

لكن ثمة أهمية أيضاً لتشــغيل أقمار التجســس بصــورة ذاتية". 

وأضاف عنبار: "تم إطــلاق القمر الاصطناعي الجديد من دون إعلان 

مسبق وبسرعة من خلال منصة إطلاق متحركة ثلاثية المراحل. وبذا 

بثت إيران إشارات فحواها أن بمقدورها أن تطلق صواريخ بالستية 

مــن مواقع متنوعة في حال تعرّض مواقــع الإطلاق المحصنة التي 

أنشأتها للهجوم".

وأضافــت الصحيفة أن عملية إطلاق أول قمر اصطناعي عســكري 

إيراني جاءت في فترة تصاعد التوتر في مقابل الولايات المتحدة، 

بعد أن قام ســلاح البحــر الإيراني في مطلع الأســبوع قبل الماضي 

مرة أخرى باستفزاز سفن الأسطول الأميركي في الخليج الفارسي. 

وأصــدر الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب أوامــر إلى الأســطول 

تقضي بتدمير ســفن إيرانية تقترب في المرة المقبلة من السفن 

الأميركية.

وأشارت إلى أن إسرائيل شجبت إطلاق القمر الاصطناعي العسكري 

من طرف الحرس الثوري، ودعت الأســرة الدولية إلى فرض عقوبات 

إضافية على النظام الإيراني. وجاء من وزارة الخارجية الإسرائيلية 

أن "إيران تواصل تركيز جهودها في العدوانية العسكرية بدلًا من 

معالجة قصوراتها حيال أزمة الكورونا في أراضيها، ومن الاهتمام 

بعشرات ألوف المواطنين الإيرانيين الذين أصيبوا بالوباء".
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ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامســة، بشراكة 

بينــي غانتــس وحزبــه أزرق أبيــض، مجهــولا، نظــرا إلــى حاجة 
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نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف 

المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.

وقد شــرعت الهيئة العامة في الكنيست بمعالجة بعض هذه 

القوانين. 

ومن أبرز القوانين التي سيتم تعديلها:

طلب الائتلاف الجديد أن يقر الكنيســت الاتفاقية، بما تشمل 

مواعيد محددة لولاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وموعد 

انتقــال رئاســة الحكومــة إلى بينــي غانتس. وفي يــوم انتقال 

رئاســة الحكومة، لن تكون حاجة لمصادقة الكنيســت، ولا قسم 

يمين رئيــس الحكومة البديــل، ولا الوزراء أيضــا. وليس واضحا 

مدى قانونية طلب كهذا. ولكن الهدف منه طمأنة بيني غانتس 

وأزرق أبيض، بأن تغيير رئيس الحكومة ســيكون سلسا، من دون 

مناورات حزبية.

وبموجــب ذات القانــون، فإنــه حينمــا ســيتم إقــرار اتفاقية 

الائتــلاف، التــي فيهــا ســيكون تاريــخ المناوبة بيــن نتنياهو 

وغانتــس محددا، ســتكون إشــكالية في طــرح اقتراحات حجب 

الثقة عــن الحكومة، لأن الاقتراح ســيكون مرتبطا بقانون يحدد 

هويــة رئيس الحكومة وتاريخ عمله، إلا أن هذا ليس عائقا جديا، 

لكون الكثير من مشــاريع القوانيــن تأتي لنقض قوانين قائمة، 

أو تعديلها.

أن تكــون مكانة القائم بأعمال رئيــس الحكومة بمكانة رئيس 

الحكومــة، في حال واجه لوائــح اتهام، بمعنى أنه ليس مفروضا 

عليه الاســتقالة من منصبه. وهذا كي يضمن بنيامين نتنياهو 

الاســتمرار في عضويته للحكومة كوزير )قائم بأعمال الرئيس( 

بعد عام ونصف العام. 

ولكــن الاحتمال وارد بأن تنقض المحكمــة العليا القانون، لأنه 

عادة القوانين الجديدة لا تسري على حالة قائمة. فقبل انتخابات 

آذار الماضــي 2020، حينمــا ظهرت لدى المعارضيــن لنتنياهو، 

فكرة ســن قانون ســريع يمنع متهم يحاكم من تشكيل حكومة 

جديــدة، جاء الرد الســريع، بأن قانونا كهذا لا يســري على حالة 

قائمــة. لذا باتت الفكرة أن يتم ســن القانون، علــى افتراض أن 

يتم حل الكنيست مجددا، ويتم التوجه لانتخابات رابعة، حينها 

لا يســتطيع نتنياهــو تــرؤس حزب الليكــود. ما يعنــي الآن، أن 

القانون الذي يريده نتنياهو الآن، بمنع اســتقالة القائم بأعمال 

رئيس الحكومة من الحكومة بسبب محاكمته، قد لا يسري عليه، 

لكونه حالة قائمة.

منــح القائــم بأعمــال رئيس الحكومــة ميزات رئيــس حكومة، 

مــن حيــث مقر دائــم )بيت( وهذا بطلــب بيني غانتــس، ولاحقا 

سيســتفيد منــه نتنياهو في حال اســتقال مــن منصبه، ونقل 

رئاسة الحكومة لغانتس.

تعديل ما يســمى “القانون النرويجي”، بصيغته الإسرائيلية، 

فهــذا القانــون يقضي بحــق كل وزير أن يســتقيل من عضوية 

البرلمــان، ويدخل نائــب بديل عنه من حزبه، وفي حال اســتقال 

الوزيــر يعود إلى عضوية البرلمان، بــدلا من النائب البديل. وفي 

الصيغــة الإســرائيلية القائمــة، فإنــه مســموح لوزيــر واحد أن 

يســتقيل، شــرط أن يكون من كتلة برلمانية لا تتعدى 12 نائبا. 

أما التعديل المطلوب، فهو أن يكون مســموحا باستقالة 5 وزراء، 

لكتلة برلمانية فيها حتى 20 نائبا، كي يخدم كتلة أزرق أبيض.

تعديــل قانــون أســاس الكنيســت، بحيــث أن انشــقاق كتلة 

برلمانيــة، يســري أيضا على قائمة المرشــحين فيهــا، إذا كانت 

الكتلــة قد خاضــت الانتخابات، ضمن قائمة تحالفية، وانشــقت 

عنها. ويهدف هذا القانون إلى ضمان أنه في حال استقال وزير 

من كتلة أزرق أبيض بمعنى من حزب “مناعة لإســرائيل”، يدخل 

بدلا منه نائب من ذات الحزب، وليس من الحزبين الآخرين اللذين 

شاركا في ذلك التحالف، “يوجد مستقبل” و”تلم”.

وهذا القانون ســيواجه أيضا عقبة قضائية، لأنه يعود بالخلف 

إلــى قضية باتت منتهيــة، فصلاحية إقرار القوائــم الانتخابية 

تعــود للجنة الانتخابات المركزية، التي أقرت القوائم الاســمية 

كما هي. وهناك من يرى أن المحكمة العليا ســتتدخل في هذه 

القضيــة، لأن الحديث عن نقض قرارات دخلت حيز التنفيذ، ولم 

يعد بالإمكان نقضها. 

ولهذا فــإن الليكود وأزرق أبيــض أدركا صعوبة هذا التعديل، 

وأن المحكمة العليا ستنقضه على الأغلب، ولذا تم سحب مشروع 

القانونين، “النرويجي” وانشــقاق قوائم المرشــحين، لطرحهما 

لاحقــا علــى الهيئــة العامة. ولهذا قيــل إن أزرق أبيض ســيلجأ 

لتعييــن عدد من الوزراء، ليســوا أعضاء كنيســت، لأن عدد نوابه 

لا يكفي عدد الحقائب الوزارية والمناصب البرلمانية المســنودة 

له. 

تعديل قانون انشــقاق الكتل البرلمانية، الذي يمنع بصيغته 

الحاليــة تمويــل كتلة منشــقة عــن حزبهــا، من الحصــول على 

تمويــل حزبــي، إلا إذا كان قد مرّت على الانتخابــات مدة عامين. 

ويســتثني القانــون القائم انشــقاق أحزاب مســجلة عــن كتلة 

تحالفية. والهدف من هذا التعديل منح تمويل حزبي، للنائبين 

المنشــقين عن حــزب “تلم” الذي يرأســه موشــيه يعلون، وهو 

شريك في التحالف السابق لأزرق أبيض.

والنائبــان هما تســفي هــاوزر ويوعز هندل، وهمــا من اليمين 

الاستيطاني المتطرف، وسيشاركان في الائتلاف الحاكم، ضمن 

فريق أزرق أبيض، برئاســة غانتس، ولكن على الأغلب لن يحصلا 

علــى مناصب وزارية، لأن القانون القائــم يمنع توليهما حقائب 

وزاريــة، بفعــل انشــقاقهما عن حزبهمــا. وســيتوليان مناصب 

برلمانية، على حساب ما من المفروض أن يكون لكتل المعارضة، 

التي لم يبق لها ســوى لجنة المراقبة، التي ينص قانون أســاس 

الكنيست على اسناد رئاستها للمعارضة البرلمانية. 

وحذر المستشــار القانوني للجنة الكنيســت غــور بلاي، مطلع 

الأســبوع، في جلســة اللجنة البرلمانية الخاصة بإعداد القوانين 

لتمريــر اتفاقيــة الائتــلاف الحاكــم، التــي تعنــى ببنود لشــل 

المعارضــة، وأخــرى لضمان اســتمرار حكــم بنياميــن نتنياهو 

وتجنبيه الاســتقالة، من أن هذه القوانيــن تتعارض مع قوانين 

أســاس قائمــة، وبضمنهــا مســألة التنــاوب، التي تريــد كتلتا 

الليكــود وأزرق أبيض تحديدها كقانون، كي لا تكون حاجة لحل 

الحكومة بعد عام ونصف العام وتشكيلها من جديد.

وقال بلاي في اللجنة إن »الترتيب المقترح يحتوي على العديد 

مــن الثغــرات والحلقــات المفقــودة، التــي يتعين علــى اللجنة 

معالجتهــا في العملية التشــريعية. وبطبيعة الحال، من المهم 

أن تكون الترتيبات التي تم التوصل إليها شــاملة ومتسقة قدر 

الإمكان لضمان توضيح كل حالة لهوية رئيس الحكومة ورئيس 

الحكومة المناوب«. 

وفيمــا يتعلــق بالتنــاوب بيــن نتنياهــو وغانتــس، ذكر بلاي 

أن »الترتيــب المقتــرح ليــس ترتيبا كاملا، وهنــاك حالات يجب 

اســتكمالها لتجنب عدم اليقين بشأن هوية رئيس الحكومة أو 

رئيس الحكومة المناوب«. 

ورغــم ذلك، فإنه لا يوجــد احتمال كبير بــأن تتدخل المحكمة 

في مســألة مشــاريع قوانين، قبــل أن يقرها الكنيســت كليا، إلا 

أن المحكمة ســتكون مطالبــة بإصدار قرار مبدئي بشــأن أهلية 

بنياميــن نتنياهــو لتشــكيل حكومــة جديــدة، بســبب مثولــه 

للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد. 

وكانــت المحكمة العليا قد رفضت التماســات قدمت لها خلال 

حملة انتخابات آذار الماضي، بشأن عدم أهلية نتنياهو لتشكيل 

حكومة جديدة. وقالت المحكمة إنها لا تعالج مسائل افتراضية، 

وحينمــا يكــون الأمر واقعا فإنها ســتبحث فيــه. ولهذا فإنه من 

المفترض الآن أن تصدر المحكمة قرارا بشــأن التماسات جديدة 

قدمــت لها، ضــد تكليف نتنياهو؛ إلا أن خبراء حقوق يشــككون 

فــي أن تقــرر المحكمة عدم أهليــة نتنياهو لتشــكيل حكومة، 

بسبب عدم وجود قانون يمنعه من ذلك، كما أن الاعتقاد السائد 

هو أن المحكمة العليا ليســت معنية بالدخول في صدام مباشــر 

مع اليمين الاســتيطاني الحاكم، ورغــم ذلك فإن كل الاحتمالات 

تبقى مفتوحة. 

الكنيست شرع في تعديل سلسلة قوانين لتلائم اتفاقية الائتلاف المتبلور

نتنياهو، وجه واحد لليكود.

كتب برهوم جرايسي:

عُنيــت عــدة بنود فــي اتفاقيــة تشــكيل الحكومــة الجديدة، 

الخامســة برئاســة بنيامين نتنياهــو، بكيفية ضمان اســتمرار 

نتنياهــو فــي رئاســة الحكومة، وبعــده ضمان اســتمراره وزيرا، 

قائمــا بأعمال رئيــس الحكومــة، وبإعفائه من واجب الاســتقالة 

من الحكومة بســبب محاكمته بقضايا الفســاد؛ وحتى هناك بند 

يتحدث عن حل الحكومة والتوجه الى انتخابات جديدة، في حال 

منعت المحكمة بقاء نتنياهو في الحكم. 

وهــذا يعني مســبقا عدم فســح المجال أمام الليكــود لانتخاب 

رئيــس جديد، فالمهم أن يبقى شــخص نتنياهو رئيســا؛ وعدا 

ذلك، فإنه لم يعد في الحزب "فريق قيادي"، كما كان قبل مرحلة 

نتنياهو، الذي اهتم على مدى الســنين بتصفية سياســية لكل 

من حاول أن ينافسه على منصبه الرفيع.

بنود الاتفاقية فيها نصوص غير مســبوقة في تاريخ السياسة 

الإســرائيلية، وفــق ما يؤكــده خبراء قانــون، ومحللــون عتيقون 

في السياســة الإســرائيلية، فهي تتحدث عن شــخص بنيامين 

نتنياهو ورغباته وليس رغبات غيره. 

ففــي مقال له يقول المحلل السياســي رفيف دروكر، المعروف 

بانتقاداتــه اللاذعــة لنتنياهــو "مــا تبقــى ممن يســمون "كبار 

الليكــود" لم تعــد لديهم أي توقعات. لقد حاول جدعون ســاعر، 

ــم، ولم يعد أحد يريــد المحاولة. وقد صاغها عضو بارز في 
ّ
وتحط

أزرق أبيــض بهــذه الكلمات: نحــن نتفاوض مع حــزب نتنياهو، 

وليــس حــزب الليكــود. كل ما يهمه هو أن لا تكــون أي ثغرة في 

الاتفاقية، ما ستســمح لشــخص آخر من الليكــود بتولي منصب 

رئاسة".

وتابــع دروكــر "غلعــاد إردان ويولــي إدلشــتاين وأصدقاؤهما 

يعرفــون ذلــك. نتنياهو أبقــى لليكــود الفتات لأنــه يفضلهم 

صغــارا وصامتين. كما ظهر الرؤســاء الآخــرون للتكتل اليميني 

علــى أنهم تابعون خانعــون. فآرييه درعي، الــذي تفاخر بإقناع 

بينــي غانتس وكأنه ضامن لتنفيذ الاتفاق، قد اختفى. ويعقوب 

ر موشــيه غفنــي )من قادة 
ّ
ليتســمان مشــغول بأعماله، كما تبخ

كتلة "يهدوت هتوراة"(".

وختــم دروكــر كاتبــا "إن شــهوة نتنياهو للســلطة أخضعت 

اليمين وحلم الضم لرغبة سارة ويائير في البقاء في شارع بلفور 

)مقر منزل رئيس الحكومــة(. وبقدر ما يبدو الأمر متطرفا، فقد 

يدعمــون قراره بالتوجه لانتخابــات رابعة في قلب أزمة كورونا، 

لو لم يقبل غانتس بالتوقيع على الاتفاق بالشــروط المنصوص 

عليها".

فــي مقدمة قائمــة الليكــود، في الجــولات الانتخابيــة الثلاث 

الأخيرة، شخصيات معروفة في الساحة الإسرائيلية، ومن بينها 

من يتطلع للمنافســة على رئاســة الليكود، "بعــد نتنياهو"، كما 

أعلنوا من قبل، إلا أن أحدا منهم لا يعلم متى ســتأتي مرحلة "ما 

بعــد نتنياهو"، الذي يتصرف وكأنه واثــق كليا من أن محاكمته 

في قضايا الفساد، ستنتهي من دون شيء. 

وتقديــرات كهذه وردت عند بعض المحللين، على ضوء ســعي 

نتنياهو وأذرعه لتغيير رؤســاء النيابــة العامة، مع انتهاء ولاية 

الحالييــن، بمن يتوافقون مع نهــج نتنياهو، على أمل أن يغيروا 

اتجاه سير المحكمة، التي إن أدانت نتنياهو، فسيستأنف الأخير 

للمحكمــة العليا. ولهذا رأينا إصــرار نتنياهو على ضمان تمثيل 

قــوي لليكود في لجنــة تعيين القضــاة الجديــدة، بحيث يكون 

لحزبه عضوان من أصل 4 أعضاء سياسيين. وبموجب القانون، فإن 

اعتــراض عضوين من أصل 9 على تعيين قــاض للمحكمة العليا 

ممكن أن يتحول الى "فيتو"، ومنع تعيينه.  

ومــن الشــخصيات البارزة فــي الليكود ظهر يســرائيل كاتس، 

الــذي يتولــى حاليــا حقيبــة الخارجيــة، كمــن ضمــن لنفســه 

حقيبــة المالية، بينما شــخصيات أخرى احتلــت مقدمة القائمة 

الانتخابيــة لم تعــد لها حقائــب كانت تحلم بها، بل ســتحصل 

علــى فتــات حقائب. فلتحالــف الليكود كله 15 حقيبــة، منها ما 

بات مضمونا للحلفاء، وفي أحســن الأحوال سيحصل الليكود على 

12 حقيبــة، في حــال بقي تحالف الأحزاب الاســتيطانية "يمينا" 

خارج الائتلاف. فوزارة الداخلية لحزب شــاس، والبناء والإســكان 

ســتتجه إلى يهدوت هتوراة، بعــد أن قرر رئيس الكتلة يعقوب 

ليتســمان التخلي عــن حقيبة الصحة. وليس واضحا ما ســيكون 

مصيــر حقيبــة التعليم، فإذا قــرر تحالف أحزاب المســتوطنين 

"يمينا" المشــاركة في الحكومة، فقد تكون الحقيبة من نصيبه. 

وحتــى حقيبة الأمــن الداخلي، فإن الأحاديث تقــول إن نتنياهو 

سيُســندها لأكثــر المواليــات له فــي الحزب ميــري ريغف، ذات 

اللســان الســليط والمنفلت على كل من يعارض نتنياهو، أشــبه 

بمــا يفعله نجــل نتنياهو، يائير، في صفحات شــبكات التواصل 

ضد كبار المســؤولين في الجهاز الحاكم، وفي جهاز القضاء بمن 

فيهم كبار مسؤولي النيابة. 

ولكن هناك أســماء عديــدة تنتظر من نتنياهو أن يســند لها 

مهمــة معتبرة، مثل: غلعــاد إردان، وزير الأمــن الداخلي الحالي، 

وهنــاك مــن يقول إنه قــد يبقى في منصبه؛ نير بــركات، رئيس 

بلدية الاحتلال في القدس، الذي لفترة قصيرة قيل إنه هو الذي 

سيتولى حقيبة المالية؛ غدعون ساعر، الذي "تجرأ" على منافسة 

نتنياهــو علــى رئاســة الحزب، وحصــل على 28% مــن الأصوات، 

وصورته غائبة حاليا في الصحف، التي تعرض صور نواب الليكود 

المرشحين لتولي حقيبة وزارية. وأيضا هناك وزراء حاليون، مثل 

ياريــف ليفيــن، الذي يُعــد ذراعا قويــة لنتنياهو فــي الحكومة 

والكنيســت، وكان مبعــوث نتنياهو لصياغة ما يســمى "صفقة 

القرن"، وزئيف إلكين، ويوآف غالانت، وتسيبي حوتوفيلي، وغيلا 

غمليئيل، ويولي إدلشتاين- إذا اعترض بيني غانتس على توليه 

رئاســة الكنيســت مجددا، ففي هذه الحالة سيحل محله ياريف 

ليفيــن- ويوفــال شــتاينيتس، وأوفيــر أكونيس، وأميــر أوحانا، 

وغيرهم.

ليست المرّة الأولى
وهذه ليســت المرّة الأولى التي ترى فيها شــخصيات كبيرة 

في الليكود أنفســها علــى هامش طاولة الحكومــة والحقائب 

التي تتولاها، فهذا برز في حكومة نتنياهو 2009- 2013، التي 

ضمــت حينهــا حزب العمل برئاســة إيهود بــاراك، وكان حزب 

"يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان متحالفا في قائمة 

الليكــود. ولــم ينفــع يومها كل الضجيــج الذي ثار فــي أروقة 

الليكود.

وعمليــا هــذا بــات نهجا لدى نتنياهــو، الذي كما ذكــر على مر 

الســنين الأخيــرة، لديه منهجيــة في تصفية مفهــوم "الفريق 

القيادي" للحزب. فالليكود بات الحزب الأكبر، كحزب؛ إن كان على 

مستوى التمثيل البرلماني، أو على مستوى القاعدة الجماهيرية. 

ولديه القوة الأكبر، مباشــرة أو غير مباشــرة فــي الحكم المحلي، 

بمعنــى إدارة المجالــس البلديــة والقروية. ولكن أمــام كل هذا، 

بات ملموسا في السنوات الأخيرة، أنه لم تعد أهمية لمؤسسات 

الحــزب، مثــل المجلس المركــزي الذي يضم قرابــة 4 آلاف عضو، 

والسكرتارية القطرية للحزب.

وكــم من مرّة في ســنوات مضــت، منذ عودته لرئاســة الليكود 

فــي العــام 2006، كان نتنياهــو يبذل جهدا لتمريــر قرارات في 

المجلــس المركــزي. حتــى أنــه في أكثر مــن مرّة اضطر لســحب 

مشــاريع قرارات، لمعرفته بصعوبة تمريرها، واليوم هذا لم يعد 

موجودا. 

شــخصيات عديــدة حاولت أن تقف له بالمرصــاد وتتحداه الى 

مســتوى المنافســة، وغالبيتها لم تعد في كتلــة الليكود. مثل- 

قديمــا في ســنوات التســعين- وزيــر الخارجية الأســبق دافيد 

ليفي. ولاحقا أيضا من تولى حقيبة الخارجية لســنوات، سيلفان 

شــالوم، الــذي اضطر لاعتزال السياســة في نهايــة العام 2015، 

بعد 9 أشــهر علــى انتخابات ذلك العام، بعد أن ظهرت شــكاوى 

ضده بتحرشات جنسية، تبين أن لا أساس لها، بعد أن بات خارج 

الحلبة السياسية. وكذلك المتطرف موشيه فيغلين، الذي نافس 

نتنياهو على رئاسة الليكود، ودخل للكنيست لدورة واحدة، وهو 

حاليا خارج صفوف الليكود. وأيضا من يوشــك على إنهاء ولايته 

في منصب ســفير في الأمم المتحدة داني دانون، الذي تعارض 

مــع نتنياهــو ونافســه ذات يوم، على رئاســة الحــزب، "فمنحه" 

نتنياهو منصب ســفير وراء المحيط، وقيل فــي حينه إنه إبعاد 

عن السياسة الداخلية.

وحتى من بات اليوم من المقربين لنتنياهو، وسيتولى كما يبدو 

حقيبة المالية، يسرائيل كاتس، تصدى عدة مرات لنتنياهو في 

مشــاريع قــرارات في الحزب لخدمة شــخص نتنياهــو. كما أبعد 

نتنياهو وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون في العام 2016، ليس 

فقــط لأنه يتهم نتنياهــو بضلوعه في قضيــة الغواصات التي 

ظهرت فيها رشــاوى، وإنما أيضا لأن يعلون أبدى نيّة لمنافســة 

مستقبلية على رئاسة الليكود.

وهــذا ملــف طويل لنتنياهــو، حتى بات الليكود هــو نتنياهو، 

ونتنياهو هو الليكود. ولكن نتنياهو لا يكتفي بهذا، بل هو يريد 

كل الحلبة السياسية والمؤسسة الحاكمة لا لون فيها سوى لونه.  

تبّخر مكانة الجنرالات
فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2011، ولاحقــا لعدة ســنوات، 

واجــه نتنياهو حملة انتقــادات من كبار قــادة الأجهزة الأمنية 

والعســكرية، وعلــى مــدى الســنوات اللاحقــة. ومنهــم رئيــس 

الموســاد الأســبق، الذي مــات قبل ســنوات قليلة، مئيــر داغان، 

ورئيــس جهــاز المخابــرات العامــة "الشــاباك" الأســبق يوفــال 

ديســكين، ورئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، الذي بات الآن 

شــريكا لنتنياهو في حكومته، ولحق بهم رئيس الوزراء الأســبق 

إيهــود باراك، وغيرهم من قادة، وفي وقت متأخر، رئيس الأركان 

الأســبق بيني غانتس، ونســمع في الآونة الأخيــرة، من حين إلى 

آخر، رئيس الموساد السابق تمير باردو. وكلهم كانوا يؤكدون أن 

نتنياهو ينفرد في القرارات الحساسة، ويسعى لتحييد الطواقم 

المهنية في الجيش والمخابرات، وكانوا يعرضون بالتلميح كيف 

أنهم ضغطوا لمنعه من هذه المغامرة أو تلك. وشخصيات بهذا 

الوزن الأمني، في فترات سابقة لإسرائيل، كان بإمكانها أن تقلب 

حكومة رأســا علــى عقب، بعــد أن تقلب الرأي العــام، خلال وقت 

قصير، إلا أن نتنياهو كان أقوى من هذا، مستفيدا من التغيرات 

الحادة في التغيرات السياسية في الشارع الإسرائيلي، وسيطرته 

على صناعة الرأي العام. وســاعده بهذا كثيرا في السنوات الأربع 

الأخيرة، الدعم المطلق من البيت الأبيض.

وخلال حملة الانتخابات الأخيرة، ظهر شريط فيديو في شبكات 

التواصــل، يظهر فيه عدد من الأســماء المذكورة، وغيرهم، مثل 

رئيس الشــاباك الأســبق عامي أيالــون، وكان الحديث هناك، من 

شــأنه أن يكون لــه الوقع الكبير، على شــارع قــدّس طيلة الوقت 

العقلية العســكرية، ولكن شــيئا من هذا لم يحدث، لا بل تعززت 

قوة الليكود أكثر.

وهــا هما الجنــرالان البــارزان فــي الســنوات الأخيــرة غانتس 

وأشــكنازي، ينخرطــان الآن فــي حكومــة، يناقــض كل تفصيــل 

صغيــر وكبيــر فــي تركيبتها وشــروطها ما اعترضــا عليه وكانا 

يدعوان لوقفه. وقبل هذا، مُني إيهود باراك في انتخابات أيلول 

ل حزبا وتحالف مع ميرتس ومُني 
ّ
2019، بفشــل ذريع بعد أن شــك

بنتيجــة تعد هزيمة، فغاب باراك عــن الواجهة، وكذا غيره ممن 

يسمونهم "سادة الأمن".

وهــذا يعني أن نتنياهو ليس فقط قضى على مفهوم "الفريق 

القيادي في الحزب"، بل قضى أيضا على "قدسية سادة الأمن" إن 

صحّ التعبير، والقصد مكانة الجنرالات في الرأي العام.

الســؤال الذي يظهر دائمــا في الأجواء السياســية والإعلامية: 

كيــف يمكن التخلص من حكــم نتنياهو؟ هناك مــن يعتقد أن 

خسارة دونالد ترامب لانتخابات أميركا في مطلع تشرين الثاني، 

وعــودة الحزب الديمقراطــي للحكم، قد تنعكــس على نتنياهو 

وحكمه ســلبا. ولكن هذه تبقى فرضية مزدوجة: فليس مؤكدا أن 

يخســر ترامب الحكم، وإذ خســر وعاد الحزب الديمقراطي للبيت 

الأبيــض، فليــس مضمونــا أنه ســيغير الاتجاه كثيرا في شــكل 

التعامــل مــع نتنياهو، الذي حــارب الحزب الديمقراطي بشــكل 

مباشر في السنوات الثماني الأخيرة.

الليكود بات أشبه بحزب رمادي لا يظهر فيه سوى لون نتنياهو!
*عدة بنود في اتفاقية تشكيل الحكومة عُنيت بضمان استمرار حكم نتنياهو وبقائه في الحكومة إلى درجة حل الحكومة والتوجه لانتخابات 
في حال منعته المحكمة من الاستمرار في الحكم *شخصيات يفترض أنها “كبيرة” في الليكود ستجد نفسها في أحسن الأحوال بفتات حقائب 

وزارية لا يذكرها الجمهور *نتنياهو يواصل عملية تصفية “الفريق القيادي” كما نجح في تصفية مكانة “سادة الأمن” في صفوف الرأي العام*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

بدأت تظهر مؤشــرات عديدة للأزمــة الاقتصادية التي 

تغرق فيها إســرائيل، جراء انتشار فيروس الكورونا، إلى 

درجة أن ما حققته في السنوات الـ 15 الأخيرة، من خفض 

حــاد للديــن العام، مقارنــة بحجم الإنتــاج، وأيضا ارتفاع 

النمــو الاقتصادي، ستشــطبه هذه الأزمــة دفعة واحدة. 

فالدين العام ســيتفاقم بنســبة 15%، بمعنى سيقفز من 

60% إلــى 75% عمــا كان بالمقارنة من حجم الناتج العام، 

ومداخيــل الضرائــب في تراجــع حاد، بمــوازاة مرتجعات 

مــن الضريبة، بســبب توقف الحركة التجاريــة. أما العجز 

ر إسرائيل بما كان في أوائل 
ّ
المالي فإنه سيبلغ نسبة تذك

سنوات الثمانين من القرن الماضي.

وتقــول صحيفة “كالكاليســت” إن العجز فــي الموازنة 

العامــة، الــذي كان قائما حتى اندلاع الأزمــة- 4%، وثارت 

من حوله ضجة، ســيكون لا شيء، مقارنة مع ما هو متوقع، 

إذ أن التقديرات في وزارة المالية تتحدث عن ارتفاع إلى 

نســبة 10% من حجم الناتج العــام، ما يعني ارتفاعا حادا 

بالمديونية.

ومــن بين المؤشــرات الاقتصادية الانخفــاض الحاد في 

مداخيــل خزينــة الضرائب، فقد بلغ حجــم المداخيل في 

شــهر آذار الماضي 3ر22 مليار شيكل، مقابل 3ر28 مليار 

شــيكل في آذار 2019، بانخفاض قــدره حوالي 6 مليارات 

مــس الإجمالي ولكن مــع الأخذ في 
ُ
شــيكل، أي حوالــي خ

الاعتبار التغييرات الاستباقية، مثل حجب ضريبة القيمة 

المضافة للشــركات الصغيرة التي تصــل إلى 5ر1 مليون 

شــيكل.  وحســب التقديــرات، فــإن هذه ليســت ســوى 

البداية، حيث دخل الاقتصاد إلى الشلل بدءا من منتصف 

آذار وما زالت البيانات الصعبة أمامنا.

وفي تفصيل لمداخيل الضرائب في آذار الماضي، يتبين 

انخفاض دخل الشــركات والعمل الحر بنســبة 18%. وأعقب 

ذلك التخفيض الحاد في دفع ســلف ضريبية )على حساب 

الدفعات المســتقبلية( حينما أدركت الشركات والعاملون 

بحســابهم الخــاص أنهم لن يكســبوا بقدر مــا توقعوا في 

وقت ســابق مــن هذا العــام. وانخفــض التوظيــف الذاتي 

بنسبة 11%، في حين انخفضت الشركات بنسبة %21.

إلا أنــه فــي المقابــل، فــإن الضرائــب من أســواق المال 

سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 175%، وهذا لأن المستثمرين 

بادروا بســرعة إلى ســحب اســتثماراتهم، وهــي ما تزال 

بأرباحهــا، ما جعلهــم يدفعون الضرائب، بــدلا من تكبد 

خســائر فادحة من خســائر البورصة، التي تتراوح ما بين 

18% إلى 25%، بسحب قطاعات الاستثمارات. وبلغ اجمالي 

المداخيل من أرباح البورصة في آذار 680 مليون شــيكل، 

ولكــن هذا البند على الأغلب ســيكون غائبــا في مداخيل 

شهر نيسان الجاري، الذي من المتوقع أن يشهد انهيارا 

حادا في حجم الضرائب. 

وحســب "كالكاليســت"، يؤثر انخفــاض النشــاط فــي 

الاقتصــاد، باســتثناء الاســتهلاك الأساســي، أيضا على 

جباية ضريبة القيمة المضافة، بفعل توقف الاســتهلاك 

في الكثير من قطاعات الســوق؛ بينما بلغت عائدات هذه 

الضريبة في آذار الماضي 6ر6 مليار شيكل.

وفي تقديرات ســلطة الضرائب، فإن مداخيل الضرائب 

هــذا العــام ســتنخفض بشــكل كبيــر وترفــع العجز في 

الضرائب إلى مستوى لم نكن نعرفه. الإيرادات الضريبية 

هــي بعض المؤشــرات التــي تتنبأ بمســتوى العجز. ومع 

انخفاض دفع الضرائب، تعمل وزارة المالية على تحديث 

تقديراتها. 

وقــد رفعت تقديراتها للعجز الــذي كان هدفه الأصلي 

5ر2%، إلــى حوالــي 5ر6% في ســيناريو التوقــف الجزئي 

لمدة 5 أســابيع، إلى 5ر15% في حالة التوقف الكلي لمدة 

3 أشهر. ويقدر بنك إسرائيل عجزا يزيد عن %7. 

وشهر آذار ليس ســوى شهر كانت فيه الإصابة جزئية 

فقــط، منــذ أن بــدأت الإضرابــات والقيــود فــي منتصف 

الشهر. وتقدر وزارة المالية وسلطة الضرائب بأن مستوى 

الضرر سيكون أكثر أهمية في نيسان المنتهي.

أعلى نسبة لحالات الإفلاس تنتظر
قطاعي الملابس والمطاعم

يتوقع الخبراء والمؤسســات الماليــة أن تكون أكبر حالات 

الإفلاس نتيجــة الأزمة الاقتصادية في قطاعي الملبوســات 

والمطاعــم، نظرا لخصوصية كل واحــد من القطاعين، اللذين 

لا يمكــن تعويــض وقــف المبيعــات لديهما لاحقــا. فقطاع 

الملابس فقد إمكانية تصفية ملبوسات الشتاء، في حين أنه 

سيخسر قســما من مبيعات الملبوســات الصيفية، في حين 

أن الخســائر من إغــلاق المطاعم التي تشــغل 95 ألف عامل، 

لا يمكن تعويضها لاحقا، نظرا لطبيعة الاستهلاك فيها.

واســتنادا لمــا تصــرّح بــه شــركات ملبوســات ضخمة، 

مداخليهــا  فــإن  الإســرائيلية،  الاقتصاديــة  للصحافــة 

ســتهبط بنحــو 50%، فــي حيــن أنه مــن الصعــب عليها 

مثــل  فــي مخازنهــا،  المتكدســة  الملبوســات  تســويق 

ملبوســات الشــتاء، فــي الموســم المقبــل، إلا إذا بيعــت 

بتخفيضات كبيرة جدا، وهذا سيكون على حساب مبيعات 

الملبوســات الجديدة، ما يعنــي انخفاضا كبيرا في ربحية 

الشركات، التي منها ما سينهار إلى حد الإفلاس.

والمشكلة الكبيرة في قطاع الملبوسات أن القسم الأكبر 

يبــاع في محلات قائمة فــي المجمعات التجارية المغلقة، 

التي ستكون من آخر دوائر الاقتصاد التي ستعود لوتيرة 

العمــل العاديــة، مــا يعني أن عــودة هذا القطــاع للعمل 

بوتيرة عادية ستتأخر.

وحســب التقارير الاقتصادية فإن قطــاع المطاعم الذي 

يستوعب 95 ألف عامل يواجه خطر الانهيار، جراء الإغلاق، 

فيمــا تبيــن لأصحاب المطاعــم أنهم يواجهــون مصاعب 

فــي تلقي قــروض بنكية، بموجب خطــة الدعم الحكومي، 

ويؤكدون أن الخطة المزعومة، لا تســري عليهم، وهي من 

أكاذيب بنيامين نتنياهو وحكومته.

وحســب ما ورد، فإن مداخيل قطاع المطاعم تبلغ سنويا 

معــدل 30 مليار شــيكل في الســنوات القليلــة الأخيرة. 

وخلافا لقطاعات أخرى، فإن الخســائر الناجمة عن الإغلاق، 

لا يمكــن تعويضهــا لاحقا، لأن الاســتهلاك هنــا عابر ما 

يعنــي أن الضرر لا يمكن الغاؤه لاحقا. وبضمن هذا الضرر، 

التزامات مالية لأصحاب المطاعم، منها الإيجارات العالية، 

وتسديد التزامات ســابقة، مثل تسديد أقساط المعدات 

والأثاث، وضريبة المسقفات )الأرنونا( وغيرها.

ويقــول أصحــاب مطاعــم، لصحيفــة “ذي ماركــر”، إنهــم 

تقدمــوا بطلبات قروض للبنــوك، بموجب الخطــة الحكومية 

المعلنــة، لدعــم المصالــح التجاريــة، إلا أن البنــوك رفضت، 

ويتضح أن الرفض كبير وواســع لقطاع المطاعم. وهذا يعني 

انهيار هذا القطاع، وتهديد 95 ألف عامل بالبطالة حتى بعد 

انتهــاء الأزمة. فوفق التقديرات، فإن إعادة فتح المطاعم، أو 

فتــح مطاعم أخرى، فــي أعقاب إفلاس الكثير مــن المطاعم، 

ســيحتاج وقتــا حتى يعود إلى وتيرة العمل الســابقة، فيما 

سيواصل أصحاب المطاعم سحب ديونهم لفترة أطول.

تفاؤل في قطاع السيارات 
بزيادة المبيعات

تبــدي الشــركات الكبرى لبيع الســيارات تفــاؤلا بزيادة 

مبيعاتها مع انتهاء الأزمة، وفق ما ورد في تقارير الصحافة 

الاقتصادية رغم أن بيع السيارات الجديدة شهد هو أيضا 

انهيارا في فترة الإغلاق، بسبب إغلاق وكالات البيع، كما أن 

إجراءات التحرير من الجمارك، وتجهيز السيارة للمشتري، 

شهدت عرقلة كبيرة بفعل الإغلاق. 

أحــد مصادر التفــاؤل لدى شــركات بيع الســيارات، هو 

أن بيــع الســيارات ســجل في الســنوات الثــلاث الماضية 

تراجعات مســتمرة، بعد أن كانت الــذروة الأكبر في العام 

2016، التــي بيــع فيها أكثــر بقليل من 300 ألف ســيارة. 

مــا يعني مــن ناحية الشــركات، أن الحاجة الاســتهلاكية 

لسيارات جديدة، سترتفع تلقائيا.

فقد سجل بيع السيارات في العام الماضي 2019، تراجعا 

بنســبة 1ر5% عما كان في العــام 2018، وبيع فيه 254 ألف 

سيارة. في حين أن العام 2018، سجل تراجعا بذات النسبة 

عما كان في العام 2017، وبيع فيه قرابة 268 ألف ســيارة. 

بينمــا بيــع في العــام 2017 قرابة 282 ألف ســيارة، مقابل 

300 ألف سيارة في 2016.

والارتفاع الحاد في بيع الســيارات في السنوات الأخيرة، 

انعكس على نسب النمو الاقتصادي العام، بارتفاع بما بين 

6ر0% وحتــى 1%، كمــا أن هذا القطاع ســاهم في الفائض 

الــذي كان في الأعوام 2014- 2017 بنســبة 6% ســنويا في 

جباية الضرائب. 

ويدعــو أصحاب شــركات بيع الســيارات إلى فتح ســريع 

لوكالاتهم لبيع الســيارات المتكدســة فــي الموانئ، وهم 

يعتقــدون أن هــذا سيســاهم في رفــع النمــو، وتعويض 

مــا فقدته خزينــة الضرائب في أســابيع الإغلاق. وحســب 

تقديرات، فإن قطاع السيارات سيُدخل 10 مليارات شيكل 

لخزينة الضرائب، من ضريبة الســيارات )الجمارك( يضاف 

لهــا 4 مليارات شــيكل مــن ضريبة القيمــة المضافة على 

السيارات، وعلى الوقود الذي ستستهلكه.

وفي المجمل، فإن قطاع السيارات يدخل للخزينة العامة 

42 مليار شــيكل سنويا، بما في ذلك الضرائب على الوقود، 

بما يلامس 19 مليار شــيكل، وأيضا بضمــن هذا 7ر4 مليار 

شيكل رسوم ترخيص سيارات.

ســوق  أمــام  مطروحــا  ســيكون  الــذي  الســؤال  ولكــن 

الســيارات بعــد عــودة الحركــة العامــة والاقتصادية، هو 

القــدرة الشــرائية للمواطنيــن التــي تراجعــت فــي فترة 

الإغــلاق، كذلك ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك 

للمواطنين، للاحتياجات الاســتهلاكية، ما يجعلها تفرض 

قيودا أشد على قروض السيارات، خاصة وأن بنك إسرائيل 

ألــزم البنوك، وشــركات الاعتمادات الماليــة، بفرض قيود 

أشد على قروض الســيارات، تحسبا من نشوء فقاعة مالية 

تــؤدي إلى أزمة، في حال كثرت قروض الســيارات، ومعها 

ارتفعت نســبة عجز التسديد. وقد وصلت القروض إلى حد 

ضمــان 100% من كلفة الســيارات، ما شــجع الجمهور على 

شــراء ســيارات جديدة، خاصة ذات المحــركات الصغيرة، 

والاقتصاديــة فــي حــرق الوقــود، مــا يقلل مــن مصروف 

السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.

كان أكبر محتكر للطاقة الإسرائيلية، إسحاق تشوفا، الذي 

يسيطر على أكبر حقلين للغاز في البحر الأبيض المتوسط، 

أول مــن تأثــر من الأزمــة الاقتصادية العالميــة، على ضوء 

انهيــار أســعار النفــط والغاز فــي الأســواق العالمية، في 

ظــل التراجع الحاد في اســتخدام الطاقــة عالميا. وتتحدث 

التقاريــر الاقتصاديــة الإســرائيلية عــن أن تشــوفا الذي 

ينتظر دعما من حكومــة صديقه بنيامين نتنياهو، بصدد 

بيــع جزء من شــركاته، ومن بينها شــبكة محطــات الوقود 

“ديلك”، التي تعد من أكبر الشبكات الإسرائيلية.

وتبيــن مــن التقاريــر الاقتصادية أن تشــوفا اضطر لبيع 

أســهمه والســيطرة على شركة “ديلك يســرائيل”، بسبب 

الهبــوط الحــاد جــدا فــي الشــركة التابعــة لهــا، “ديلــك 

كيدوحيم”، وهي شــركة التنقيب عن الغــاز والنفط، التي 

تســيطر علــى حقلــي لفياتــان وتمــار فــي البحــر الأبيض 

المتوســط. ولشــبكة محطات الوقود “ديلك” في إسرائيل 

239 محطة، غالبيتها الســاحقة، 178 محطة، تابعة للشركة 

مباشــرة، والباقــي تم تســليمها لمقاولين. ويشــار إلى أن 

حقلي تمار وخاصة لفياتان الأكبر، هما مصدر غاز التصدير 

إلــى العالم، ففــي حين أن حقــل تمار هو المزود الأســاس 

لشــركة الكهرباء الإسرائيلية الرســمية، فإن حقل لفياتان 

يتــم تصدير الغاز منــه إلى كل من الأردن ومصر. وحســب 

تقاريــر ســابقة، فإن خــط أنبوب الغــاز الذي ســيصل إلى 

شــواطئ قبرص واليونان، ســينطلق علــى الأغلب من حقل 

لفياتان أيضا، الشريكة فيه شركة نوبل إنيرجي الأميركية.

وبحسب ما نشر، فإن شــركة محطات الوقود “ديلك” هي 

الأكثــر ربحيــة في البــلاد، ويبلغ حجــم مداخليها ســنويا، 

حوالــي 5 مليارات شــيكل )معدل ســعر الــدولار حاليا 6ر3 

شيكل للدولار(. ويصل حجم الربح الصافي للشركة إلى 100 

مليون شــيكل. ولكن تشــوفا ينوي بيع أسهمه في شركات 

أخــرى، مثــل شــركة لتحليــة المياه، وأســهمه فــي إحدى 

شــركات البناء، وقطعتي أرض في منطقة تل أبيب الكبرى، 

لم تحدد مســاحتهما، ولكن قيمتهما 400 مليون شــيكل. 

وعلى ضوء انهيار أسهم الشركة الأم التي يملكها تشوفا، 

ومــن تحتها الشــركات الأخــرى، فقد بدأ أصحاب الأســهم 

يتحركــون لضمــان أموالهــا، وســارع المســتثمر مردخاي 

غبريئيلي إلى رفع دعوى عمومية على شركة “ديلك” كلها، 

التي يســيطر تشــوفا على 61% من أســهمها، بدعوى عدم 

وجود شــفافية فيمــا يتعلق بتطورات الأمور في الشــركة، 

وعدم إيضاح كيفية سداد ديون الشركة.

وبحسب غبريئيلي، “لم تكشف الشركة والمدعى عليهم 

للجمهــور أي معلومــات جوهريــة عن الضمانــات والحقوق 

التي منحتهــا اتفاقيات القروض للمقرضين، وخاصة فيما 

يتعلــق بأعمالهــا، لأن بعــض القــروض تتضمــن نصوصا 

بأن تخفيض أســعار الأوراق المالية للشــركات هي أسباب 

السداد الفوري”. وقال غبريئيلي إنه مع اندلاع أزمة كورونا 

وانخفاض أســعار النفط التي انخفضت فــي قيمة الوقود 

والأصــول التي عملت عليهــا، لم تلتزم “ديلك” بالكشــف 

عنهــا بالكامــل. وفــي 8 آذار فقط علمت ســوق رأس المال، 

للمرة الأولى، جزئيا فقط، أن بعض القروض تتضمن شروطا 

علــى أســعار صــرف الأوراق المالية للشــركة، والشــركات 

المملوكة لها، وشركات الطاقة، ومؤشرات مختلفة.

كمــا بــدأت البنوك فــي التحرك ضــد تشــوفا، وأول هذه 

البنــوك هــو بنك “ســيتي” الــذي يملــك 15% من شــركة 

التنقيب “ديلك كيدوحيم”، مقابل دين بقيمة 150 مليون 

دولار قدمه البنك لشركة التنقيب. ويقول بنك “سيتي” إن 

شــركة “ديلك” خرقت شروط السندات، وباع “سيتي” %12 

منها إلى أمير ديان مقابل 57 مليون دولار، وعادت النســبة 

المتبقيــة 3% إلى الوقــود. كما هدد بنك ليئومي بســداد 

ديــن فوري بقيمة 100 مليون شــيكل مضمون برهن 7ر%5 

من أسهم “ديلك كيدوحيم”، وبعد التهديد تلقى تعهدا 

إضافيا بنسبة 3ر1% من “ديلك كيدوحيم”.

وحســب صحيفــة “كالكاليســت”، فــإن أكبر المرشــحين 

لشــراء حصة من أسهم شــركات تشوفا، هما الأخوان مايك 

وداني زلكيند، المعنيان أولا بشــراء شــبكة محطات الوقود 

“ديلــك”. ولكن ليس همــا وحدهما، بل حســب الصحيفة، 

فإن مدير عام “باز”، شــركة شــبكة محطات الوقود الثانية 

في إســرائيل، يونا بوغل، الذي يمثل مجموعة مســتثمرين 

فــي مجــال الطاقة، أبدى اهتماما بشــراء حصة تشــوفا في 

شــركة محطات وقود “ديلك”، أي أكثر من 61% من أســهم 

هذه الشــبكة. وبحسب التقديرات، فإن حجم صفقة أسهم 

تشــوفا في شــبكة محطــات “ديلــك” تتراوح مــا بين 600 

مليون إلى 700 مليون شيكل.  

كورونا.. بصمات عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي.

الأزمة تضرب أكبر محتكر للطاقة إسحاق تشوفا فيبدأ ببيع بعض شركاته!
*تشوفا صاحب السيطرة على حقلي الغاز لفياتان وتمار في البحر المتوسط، وهو أيضا صاحب السيطرة على أسهم شركة
“ديلك” التي تملك 239 محطة وقود وهي الأكثر ربحية في إسرائيل *اتهام تشوفا بأنه لم يبد شفافية كافية في الأزمة*

محو الإنجازات الاقتصادية
وتقــول المحللــة الاقتصاديــة ميراف أرلــوزوروف في 

صحيفــة "ذي ماركــر" الاقتصاديــة، إنــه "مــن دون أن 

يُلاحــظ، أزالت أزمة كورونا الإنجــازات الاقتصادية لأكثر 

من عقد من الزمان. قد يكون النمو المتســارع لإسرائيل، 

بشــكل أو بآخر بشكل مســتمر منذ عام 2005 )مع توقف 

طفيف بســبب الأزمة العالمية لعام 2008(، على وشــك 

الانتهــاء. لقــد اعتدنا علــى العيش في بلــد تتوفر فيه 

فــرص عمــل للجميع، ومســتوى معيشــي عــال للجميع، 

وخاصــة ميزانية الدولة الضخمــة مع الكثير من عائدات 

الضرائب والقدرة على زيادة الميزانيات الاجتماعية. في 

العــام 2009، كانت نســبة الدين العــام، من حجم الناتج 

المحلي الإجمالي لإسرائيل، حوالي 75%. وبحلول نهاية 

عام 2019، انخفض ديننا إلى 60%، لكنه تراجع الآن، بعد 

أزمــة كورونــا، إلى حوالــي 75%. كان معــدل البطالة في 

عــام 2009 أيضا 5ر7%. اســتغرقنا عقــدا كاملا لتقليص 

البطالة إلى أقل من 4%. بعد كورونا، قفزت البطالة مؤقتا 

إلــى حوالي 25%، ولكن يقدر أنها لن تعود بعد ذلك إلى 

أدنى مســتوى لها بنســبة 4%. فلربما تكــون بعد الأزمة 

7% أو أكثر«.

وتابعــت أرلــوزوروف »ســوف يقفز معــدل العجز بعد 

أزمــة كورونا إلى أكثر من 10%. هذا درس غير مســبوق. 

وفي الوقت نفســه، تدعم أســواق رأس المال إســرائيل، 

مما يســمح لها بزيادة عجزها. الأسواق ما تزال مستعدة 

لإقراض المال للدولة، فقط لعدم امتلاك القوة. إسرائيل 

بلــد صغيــر ومفتــوح يعتمــد علــى الصــادرات والطلب 

التكنولوجــي. في عالــم ما بعد كورونا، لا شــيء من هذا 

أمر بديهي، والنمو المستمر لإسرائيل أبعد من أن يكون 

مضمونا«.

كمــا أنه ســيكون على إســرائيل بعد كورونا تســديد 

الديــون الضخمة التي تراكمت عليها خلال الأزمة. وترى 

أرلوزوروف أن قســما مــن هذه الديون ســببه ما وصفته 

الكاتبة بـ«الســخاء في تقديــم المخصصات الاجتماعية 

أرلــوزوروف،  وحســب  الاقتصــادي«.  للقطــاع  والدعــم 

فإن "هــذا لا يتعلق فقــط برفع الضرائــب أو تخفيضات 

الميزانيــة. فهذه هي الخدمات التــي اعتدنا عليها من 

الحكومــة، وهنــاك خطر معقول ألا نتمكــن من الحصول 

عليهــا بعــد الآن. هذا خطــر حقيقي لتباطــؤ اقتصادي 

مســتمر، حيث لن يتمكنوا مــن توزيع المزيد من الأموال 

فحسب، بل سيتعين عليهم إيجاد مصادر لجلب الأموال 

التي استهلكناها بالفعل أثناء الأزمة«.

وتــرى أرلــوزوروف أنه »لن يكون هنــاك مخرج من أزمة 

كورونــا إلا مــن خــلال التخفيضــات الحــادة والزيــادات 

الضريبية الحــادة. ولكن الأهم من ذلك، لن تكون هناك 

طريقة لاســتئناف مسار النمو الســابق لمدة 15 عاما من 

دون إجراء تغييرات هيكلية بعيدة المدى«.

وأضافت »لقد تســبب جهل وتعنــت الحريديم بكارثة 

علــى مجتمع الحريديــم وعلينا ويجب وقفهــا. بينما ما 

يــزال المجتمع العربي يتعرض للابتزاز والتمييز، وكأنه 

ليس جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي. والتشوهات 

فــي هيكلية ضريبة الأملاك تهــدد الآن بانهيار الحكم 

المحلــي. وفــي القطــاع العام أيــام الإجازة هــي أكثر ما 

وافق العاملون فيه على المســاهمة فــي معركة كورونا 

حتى الآن«. ولقد »تم الكشف عن ضعف القدرة الإدارية 

للحكومة الإســرائيلية من خلال عدم القــدرة على زيادة 

عــدد اختبــارات مواجهــة الفيــروس، أو توفيــر معدات 

الحمايــة للفــرق الطبيــة. يمكــن للإنتاجيــة الضعيفة 

للعديد من العمال الإسرائيليين الآن، من خلال الانتقال 

الســريع إلى الرقمية )الحوسبة(، أن تجعل الكثير منهم 

غير ضــروري. وعندما تهــدأ الأزمة، لن يجدوا أنفســهم 

بحاجة إليهم، ويفتقرون إلى المهارات المناسبة لسوق 

العمل الجديدة«.

وتطــرح أرلوزوروف سلســلة من المقترحات الوحشــية 

العمــل،  عــن  والعاطليــن  العامليــن  جمهــور  تجــاه 

والمتقدمين بالســن، وتقول »إن النمو المستمر منذ عام 

2005 هو نتيجــة التحركات الاقتصاديــة الدراماتيكية 

التــي تــم اتخاذها خــلال أزمــة الانتفاضــة الثانية في 

2002- 2003: رفع سن التقاعد، وتأميم صناديق التقاعد 

القديمة، وخفض مزايا الضمان الاجتماعي، والانتقال من 

سياســة الرعاية الاجتماعية إلى سياسة تعزيز العمالة، 

خطة ويسكونسن، الإصلاح في سوق رأس المال وأكثر«.

وتقول، "لدينــا اليوم رئيــس وزراء ضعيف، ومصالحه 

الشــخصية أكثر أهمية من مصالح الدولة، ووزير المالية 

غيــر موجود. لذا، نعم، بتقســيم أمــوال صندوق ضريبة 

الأمــلاك يعــرف الاثنــان بالتأكيــد كيف يفعــلان، ومن 

الســهل والجميل أن تكون سياسيا شــهيرا يتبرع بـ 15 

مليار شــيكل لــكل عمل متضــرر. فقط 15 مليار شــيكل 

ســتتبخر في الوقــت الحالي، إلى جانب الشــركات التي 

تســتقبلها، إذا لــم تكن هنــاك بنية تحتيــة هنا لنمو 

الأعمــال المقبل، وإذا لم يكن هناك اقتصاد متنام قادر 

علــى توفير فــرص العمل لمئــات الآلاف مــن العاطلين 

الجدد«.

يحتــاج  ذلــك،  يحــدث  »لكــي  أرلــوزوروف  وتختــم 

السياســيون الجريئــون إلــى تغييــر العتبــات: تغييــر 

الوضــع الراهن ضــد الأرثوذكس المتطرفيــن، والتوقف 

عن التحريض ضد العرب، ومواجهة الهســتدروت بشأن 

تغيير معاهــدة العمل في القطاع العــام، والتعامل مع 

المســؤولين الحكومييــن بشــأن البيروقراطيــة الخانقة 

والنظــر فــي زيــادة الضرائب بشــكل كبير فــي المقابل 

لتمويل المزيد من الخدمات الحكومية. باختصار، القيام 

بعكــس كل مــا تم القيــام به هنــا في العقــد الماضي، 

تحت حكم نتنياهو. فهــل رئيس الوزراء قادر على هذا 

التغيير؟ ثمة شك كبير في ذلك«.

أزمة كورونا تشطب “إنجازات 1٥ عاما للاقتصاد”: 
ارتـفــاع الـعـجـز والــديون وهـبــوط في الـضــرائـب!

*الأزمة نشبت في منتصف آذار وخلفت نتائج سلبية حادة، والتوقعات أن النتائج في نيسان 
الجاري ستكون أكثر حدة *انخفاض مداخيل الضرائب سيزيد من العجز المالي في الموازنة 

العامة، والتقديرات تتراوح من 7% إلى 10% *البطالة ستقفز من 4% قبل الأزمة إلى %7*
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محور خاص- معركة نتنياهو ضد المستشار القانوني للحكومة

كتب سليم سلامة: 

ســجّل الخــلاف بين المستشــار القانونــي للحكومة 

الإســرائيلية، أفيحــاي مندلبليــت، والقائــم بأعمــال 

النائــب العام للدولــة، دان إلداد، في نهاية الأســبوع 

الأخير، ذروة أخرى، لكنها غير مســبوقة هذه المرة من 

حيث حدتها، علنيتها ومضمون الاتهامات المتبادلة 

خلالهــا، لكــن الأهــمّ ـ مــن حيث مــا يمكــن أن تكون 

خلفيتها الحقيقية والأيدي “الخفية” التي تحرك هذا 

الخلاف، تغذيه وتؤججه، ثم الغايات المراد تحقيقها 

من ورائه ومن حيث انعكاسات هذا الخلاف وإسقاطاته 

في نهاية الأمر على مجمل الجهاز القضائي في دولة 

إســرائيل بأذرعه ومؤسســاته المختلفة، أو ما يســمى 

“أجهــزة ومؤسســات تطبيــق القانــون”، ســواء منها 

المحاكــم، وفي مقدمتهــا المحكمة العليــا، أو النيابة 

العامة للدولة ومؤسسة المستشار القانوني للحكومة. 

تفجــرت الجولة الأخيرة هذه بيــن مندلبليت وإلداد 

بإعــلان الأول، يــوم الخميــس الأخيــر، أن ثمــة مانعــاً 

قانونيــاً يحول دون تمديد فترة إشــغال إلداد منصب 

القائــم بأعمــال النــاب العــام للدولــة بصــورة مؤقتة 

)الفترة الأصلية تنتهي بعد أسبوع(، وذلك في رسالة 

رسمية وجهها مندلبليت إلى “مفوض خدمات الدولة” 

ضمّنها نقداً لاذعاً شديداً لإلداد وأدائه معتبراً، بصورة 

جازمة، بأنه )إلداد( “غير مناسب لهذا المنصب”! علماً 

بأن مندلبليت كان قد عارض تعيين إلداد منذ البداية، 

بالحجج نفســها )عدم ملاءمته( لكن وزير العدل، أمير 

أوحانــا، لم يأبه بهــذا الموقف وهــذه المعارضة وأقر 

تعيين إلداد لهذا المنصب لفترة مؤقتة )تنتهي في 

مطلع أيار القريب(.

في رسالته المذكورة، يســتند مندلبليت في رفضه 

التمديد لإلداد على رأي نائبته، دينا زيلبر، التي تقول 

إنه بما أن حكومة جديدة ســتقام في أول أيار القادم، 

بالتزامــن مــع انتهاء فتــرة إلــداد المؤقتــة بالضبط، 

فليســت ثمة حاجــة أو مبــرر للتمديد وإنــه “حتى لو 

لــم يتــم تعيين نائب عــام جديد، فلن يكــون هنالك 

أي فــراغ، لأن الجزء الأكبر من صلاحيــات النائب العام 

للدولــة مشــتق مــن صلاحيــات المستشــار القانوني 

للحكومة” وإنه )مندلبليت( قد ملأ هذا الفراغ شخصياً 

خــلال الفتــرة منذ إنهاء النائب العام الســابق )شــاي 

نيتســان( مهــام منصبه وحتــى تعيين إلــداد لفترة 

مؤقتة. 

مــن جهته، اتهــم إلداد مندلبليت بأنه يســعى إلى 

عزلــه وإقصائه عن منصبه على خلفيــة الفحص الذي 

يجريــه في “قضيــة من الماضي” تتعلــق بمندلبليت 

نفســه، فيما هو يقصد “قضيــة هرباز” )اقرأ عن هذه 

القضية وخلفية الصدام الجديد والاتهامات المتبادلة 

على هذه الصفحة(. 

الاتفاقية الائتلافية 
الجديدة ويد نتنياهو

من جهتها، قالت مصادر في النيابة العامة للدولة ـ 

حســبما أفادت تقارير صحافية ـ إنه “كان من الواضح 

تمامــاً أن مندلبليــت ينتظــر بفــارغ الصبــر انتهــاء 

فترة التعييــن المؤقت لإلداد في هــذا المنصب وإنه 

ســيعارض، بكل ما أوتي من قــوة وتأثير، تمديد فترة 

ولايته حتى انتخاب/ تعيين نائب عام جديد ودائم”. 

وأضافــت هــذه المصــادر: “لكــنّ الاتفــاق الائتلافية 

الجديــدة بيــن بنيامين نتنياهو )الليكــود( وبنيامين 

غانتــس )أزرق أبيــض( مــن شــأنها أن تثبّــت تعيين 

إلــداد في هذا المنصب، لســتة أشــهر أخرى على أقل 

تقديــر، وهذا ما دفــع مندلبليت إلــى التحرك الفعلي 

الآن بالــذات وبقوة لمنع إبقاء إلداد في كرســي النائب 

العام للدولة”.  

فالاتفاقيــة الائتلافيــة الجديــدة هذه تشــمل بنداً 

ينــص علــى تمديــد جميــع التعيينــات المؤقتة في 

الوظائــف والمناصــب العليــا فــي خدمــات الدولــة، 

والتــي تحتــاج إلــى مصادقــة الحكومة عليهــا، لمدة 

ستة أشــهر إضافية أخرى، بصورة أوتوماتيكية. وقد 

أطلقــت مصادر فــي وزارة العدل على هذا البند اســم 

“بنــد دان إلداد”! رغم أن ثمة في القطاع العام عموماً، 

وفي ســلك خدمات الدولة تحديــداً، وظائف ومناصب 

عديدة يشغلها أشخاص تم تعيينهم لفترات مؤقتة 

خلال عمر “الحكومة الانتقالية” برئاســة نتنياهو في 

الفتــرة التــي جرت فيها ثلاثــة انتخابات تشــريعية 

عامة متتالية دون النجاح في تشــكيل حكومة جديدة 

ثابتة. وجدير بالإشــارة هنا أن الموظفين، حتى الكبار 

منهم، الذين يشــغلون مناصبهــم بتعيينات مؤقتة 

هم، في الغالبية الساحقة، أقل استقلالية وأكثر ميلًا 

لإرضاء واسترضاء السياسيين، المسؤولين المباشرين 

عنهم وعن تعيينهم.   

في جانــب آخر، ذهبــت مصادر سياســية وقضائية 

مختلفــة إلــى القــول إن رئيــس الحكومــة، بنياميــن 

نتنياهو، شخصياً، يقف وراء هذه المعركة المتجددة 

إســرائيل  تاريــخ  فــي  غيــر مســبوقة  وبصــورة  الآن 

بيــن مندلبليــت وإلــداد وهو الــذي يذكيها مــن وراء 

الكواليــس، لأن )كما يعتقد كثيــرون( “هذه المعركة 

بين مندلبليت وإلداد تندرج في إطار حرب أكبر وأوسع 

بكثيــر”، موضحين أن “الحرب الأكبر والأوســع بكثير” 

التــي يقصدونهــا هــي “حــرب نتنياهــو ومحاولاته 

ســمعة  لتشــويه  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  المتكــررة 

مندلبليت وصورته والطعن بمصداقيته واســتقامته، 

علــى خلفية تقديمه لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة 

ضد نتنياهو”.

غيــر أن الأمور قد تزداد تعقيداً بصورة غير متوقعة 

وغيــر محســوبة في حال إصــدار المحكمــة العليا، في 

 في التماســات قدمت إليها وأخرى ســتقدم 
ّ

إطار البت

تطالبهــا بإصــدار قــرار قضائي مبدئي يمنع شــخصاً 

)عضو كنيســت( من تشــكيل حكومة وتولي رئاستها 

دمت لائحة اتهام جنائية بحقه، كما 
ُ
إذا مــا كانت قد ق

هي حال نتنياهو اليوم. وهذا، ناهيك عن قرار آخر قد 

تصدره المحكمة أيضاً بشــأن بعض البنود الإشكالية 

جــداً، مــن ناحيــة قانونيــة وإداريــة، فــي الاتفاقيــة 

الائتلافيــة الجديــدة التي جــرى التوقيــع عليها بين 

الليكــود )نتنياهــو( و”أزرق أبيــض” )غانتــس(، وفي 

مقدمتها على ســبيل المثال لا الحصــر البند المذكور 

أعلاه بشــأن التمديــد الفــوري الأوتوماتيكــي لجميع 

أصحــاب المناصــب العليا فــي خدمات الدولــة الذين 

يشغلونها بتعيينات مؤقتة. ومن شأن قرارات كهذه 

)كمــا يطالب بهــا الملتمســون( تصدر عــن المحكمة 

العليا الآن، ســواء في الالتماســات جميعها في جميع 

الــذروة الأخيرة التــي بلغها المســؤولان الرفيعان، 

المستشــار القانونــي للحكومة، أفيحــاي مندلبليت، 

والقائــم بأعمال النائب العام للدولــة، دان إلداد، في 

خلافهما، صدامهما، العلني هذا تجسدت في تبادل 

اتهامــات خطيرة وغير مســبوقة في هذا المســتوى 

القضائــي الرفيــع، فــي هذيــن المنصبيــن اللذيــن 

غلبــت عليهما، منذ قيام الدولــة حتى اليوم، علاقات 

الانسجام والتنسيق التامين تماماً، بل "وحدة الحال" 

يمكــن القــول، في إطــار العلاقــات الوظيفيــة التي 

يحددها القانون الإسرائيلي. 

مندلبليــت اتهم إلداد بأنه "تصــرف من وراء ظهره، 

تمــرد عليه ولــم ينصع لــه وأخفى عنــه معلومات في 

قضايــا مهنية عالجها ولقاءات عقدها مع وزير العدل، 

أميــر أوحانا"، وذلــك "رغم تعليماتي لــه بأن يطلعني 

بشــكل كامــل علــى هــذه الأمــور، بالنظر إلــى أهمية 

اســتقلالية الادعاء العام وإشكالية العلاقة بين القائم 

بأعمــال النائب العام للدولة والجهة السياســية التي 

تمتلك صلاحية التمديد له" )أي: وزير العدل(.

  فــي المقابــل، اتهم إلداد مندلبليت بأنه "ســعى، 

بصــورة فعلية، لعزلــه وإقصائه عن منصبه نظراً لأنه 

)إلــداد( قرر بحث وفحص مواد تتعلق بمندلبليت في 

قضية من الماضي، ترتسم منها صورة مثيرة للقلق"! 

وذلك فــي أعقاب توجــه صحافي إليه )إلــداد( بهذا 

الشــأن. وعن القضية التي تتعلق بمندلبليت وشــرع 

في فحصها، أوضح إلداد: "قبل العيد )الفصح العبري( 

وصلت إلى مكتبي رســالة من صحافي تتعلق بقضية 

تخــص أفيحــاي مندلبليــت. وكي أســتطيع الرد على 

الرسالة، شرعت في فحص المواد المتوفرة في مكتب 

النائب العــام للدولة حول هذه القضية من الماضي. 

مــن هذه المــواد بدأت ترتســم صورة مثيــرة للقلق. 

 الجهــات المعنية على 
ُ

خــلال الأيام الأخيــرة، أطلعت

الأمــور وعلــى رغبتي في تعميق الفحــص والتحقيق 

في الموضوع، قبل الرد على رسالة الصحافي"!  

بهذه "القضية من الماضي"، كان إلداد يقصد إغلاق 

ملــف التحقيق ضــد مندلبدليت نفســه في القضية 

المعروفة في إســرائيل باســم "قضية هَرْباز" ـ وهي 

القضية التي تم الكشــف عنها في العام 2010 تحت 

اســم "وثيقة غالانت" فــي البداية، ثم "وثيقة هرباز" 

ـ الوثيقة الســرية التي تضمنــت توجيهات لتلميع 

صورة وشخصية أحد المرشحين لمنصب رئيس هيئة 

أركان الجيش الإســرائيلي، يــوآف غالانت )كان قائداً 

للمنطقة العســكرية الجنوبية آنذاك ويشــغل اليوم 

منصــب وزيــر "الهجرة والاســتيعاب" فــي الحكومة 

الإســرائيلية الحاليــة(، لتعيينــه في هــذا المنصب 

خلفاً لرئيــس الأركان آنــذاك، غابي أشــكنازي، الذي 

كان علــى خلاف حــاد وعميق مع وزيــر الدفاع آنذاك، 

إيهود باراك، الــذي كان يرفض تمديد ولايته. تبين 

لاحقــاً أن الوثيقة مزيفة وأن الــذي قام بتزويرها هو 

بوعــاز هرباز، ضابط متقاعد من الجيش الإســرائيلي، 

وقد تضمنت أيضاً تشــويها واسعاً لصورة أشكنازي 

وشــخصيته. وقد وصلــت الوثيقة المــزورة إلى يدي 

أشــكنازي الــذي أطلــع عليهــا مندلبدليــت، رئيــس 

النيابــة العســكرية آنــذاك، واســتغلها ضــد باراك 

وغالانت بدعوى أنهما هما اللذان يقفان خلفها، رغم 

علمــه الأكيد بأنها مزورة. وقــد تطورت هذه القضية 

إلــى ملــف جنائــي كان مندلبليت أحد المشــتبهين 

المركزيين فيها، إلا أن المستشار القانوني للحكومة 

آنذاك، يهودا فاينشــطاين، قرر فــي نهاية المطاف 

إغــلاق ملف التحقيق ضده، دون الافصاح عن أســباب 

هذا القرار ومسوغاته القانونية. 

خــلال الأشــهر الأخيرة، عادت مســألة إغــلاق ملف 

التحقيق ضد مندلبليــت لتحتل العناوين مرة أخرى، 

وذلــك في أعقاب كشــف صحافي فــي نهاية كانون 

الأول الماضي عن أن شــلومو لامبرغر، أحد المسؤولين 

الكبار فــي النيابة العامة )النائــب العام في لواء تل 

أبيب وأحد المرشحين السابقين لإشغال منصب الناب 

العــام للدولــة( رأى، خلال المــداولات التي جرت لدى 

المستشــار القانوني للحكومة )السابق فاينشطاين( 

فــي العــام 2015، أن قــرار إغلاق ملــف التحقيق ضد 

"انعــدام  إلــى حجــة  مندلبليــت يجــب أن يســتند 

الأدلــة"، وهو ما كان يعنــي، من الناحيــة القانونية، 

ســدّ الطريق نهائياً أمام إمكانيــة تعيين مندلبليت 

مستشــاراً قانونياً جديــداً للحكومة، كمــا كان يريد 

رئيس الحكومة، نتنياهو. غير أن لامبرغر عاد، حســب 

الكشــف الصحافي إياه، وغيّــر موقفه ليدعم، بصورة 

مفاجئــة، إغلاق ملف التحقيق ضــد مندلبليت بحجة 

"انعــدام التهمة"، وهــو ما دفع في نهايــة المطاف 

إلــى اتخاذ القرار النهائي بإغلاق الملف دون تحديد 

ســبب/ مســوّغ الإغــلاق القانونــي، ثم فتــح الطريق 

تاليــاً أمام المحكمــة العليا لتبرئــة مندلبليت تماماً 

دمت ضد 
ُ
ونهائياً برفضها جميع الالتماســات التي ق

النية لتعيينه مستشــاراً قانونيــاً للحكومة، فأزيلت 

جميع الموانــع، القانونية، أمام ذلــك، حتى تم الأمر 

نهائياً بقرار الحكومة في شباط 2016، بناء على رغبة 

وتوصية رئيسها، نتنياهو. 

يستفاد من التســريبات المتواترة من وزارة العدل 

الإســرائيلية )التي يعمــل المستشــار القانوني في 

إطارهــا( أن دائرة الناطق بلســان الــوزارة تحجب عن 

مندلبليــت أيــة معلومــات بشــأن أيــة استفســارات 

صحافية في قضايا معينة، أبزرها "قضية هرباز" على 

خلفية دوره الشــخصي فيها. فكيف عرف مندلبليت 

بأمر "توجه/ سؤال الصحافي" الذي ذكره إلداد أعلاه؟ 

من جهة أخرى، كان إلداد رئيس طاقم النيابة العامة 

الذي رافق هذه القضية خلال التحقيقات فيها. ومن 

هنا، فمن المرجح أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة فيها، 

فما الجديد الذي يمكن أن يكشف عنه الآن، في إطار 

"الفحص لمــواد تتعلق بقضية من الماضي" كما قال 

)أي: "قضية هرباز"(؟  

ليســت هــذه الجولــة الأولــى مــن المعركــة بيــن 

مندلبليــت وإلداد، والتي تشــكل في حــد ذاتها أحد 

تفرعات المعركــة التي يشــنها مندلبليت ضد وزير 

العدل، أمير أوحانا، في مســألة تعيين القائم بأعمال 

النائــب العام للدولــة، إذ أحبــط )مندلبليت( من قبل 

قــرار أوحانا تعيين أورلي بــن آري، النائبة العامة في 

لــواء المركز، لهذا المنصب. لكنها جولة مختلفة عما 

سبقها، من حيث توقيتها، ظروفها ومعطياتها، مما 

قــد ينبئ بأن تطورات جديــة وخطيرة قد تحصل في 

أكثر من مســتوى ربما تشمل الكشــف عن معلومات 

حقائق جرى تغييبها و/ أو طمســها بصورة متعمدة 

وبإيعاز من جهات سياسية عليا، وهو ما من شأنه أن 

يعيد فتح ملفات مغلقة واســتئناف التحقيق فيها، 

لكن في دائرة أوسع، من حيث الأشخاص والمخالفات 

القانونية على حد سواء.   

جدير بالتوضيح هنا أن منصب المستشار القانوني 

للحكومــة هــو أحد أهــمّ الوظائف الرســمية وأكثرها 

تأثيــراً في طريقــة الحكــم الإســرائيلية عموماً، وفي 

طريقتها القضائيــة خصوصاً. ورغم ذلك، فليس ثمة 

قانون محدد ينظم هذا المنصب ومكانة من يشــغله، 

وإنمــا هي اشــتقاق من قوانيــن أخرى، غير مباشــرة. 

وقد تعززت مكانة المستشــار بصورة كبيرة جداً خلال 

 
ُ
الســنوات، وخصوصاً مع انتخاب مناحيم بيغن رئيسا

للحكومــة في العام 1977، إذ بدأ المستشــار القانوني 

يشــارك فــي جلســات الحكومــة الإســرائيلية بصورة 

ثابتــة. وطبقاً للقانــون، تنتخب الحكومة المستشــار 

القانوني، حســب توصية مباشرة من رئيس الحكومة، 

لدورة مدتها ســت ســنوات. وابتداء من مطلع شــباط 

2016 يشــغل هذا المنصب أفيحاي مندلبليت، حسب 

اختيــار وتوصيــة شــخصيين مــن رئيــس الحكومــة، 

بنياميــن نتنياهــو، بعــد أن أشــغل من قبــل منصب 

رئيس النيابة العسكرية )في الجيش الإسرائيلي( ثم 

منصب سكرتير حكومة نتنياهو ابتداء من أيار 2013. 

في المقابــل، تعمل النيابة العامــة للدولة كوحدة 

مســتقلة في إطار وزارة العدل وضمن مســؤولياتها 

مــن الناحيــة التنظيمية، لكنها خاضعة لمســؤولية 

المستشــار القانونــي للحكومــة، وهــي المســؤولة 

المباشرة عن تمثيل الدولة وسلطاتها المختلفة أمام 

المحاكم المختلفة في جميع المستويات والدرجات.  

ويشــغل دان إلــداد منصــب "القائم بأعمــال النائب 

العــام للدولة" لفتــرة مؤقتة ابتداء من أواخر شــباط 

الأخير )تنتهي في الأول من أيار القريب(، بعد إنهاء 

النائب العام الســابق، شــاي نيتســان، مهام منصبه 

قبل بضعة أشــهر ـ فــي كانــون الأول 2019 تحديداً، 

وذلــك في ضــوء عدم الاتفــاق بين مندلبليــت ووزير 

العــدل الليكــودي أمير أوحانــا على شــخص النائب 

العام الجديد.

رْباز”!
َ

مندلبليت لا يزال في عين عاصفة “فضيحة ه

صدام غير مسبوق في تاريخ إسرائيل بين “المستشار القانوني للحكومة” و”النائب العام للدولة”:

نـتـنـيــاهــو فـي قــلــب الـصـــدام، قـبـلـــه وبـعــــده!
*هل يستخدم نتنياهو “القائم بأعمال النائب العام” )المؤقت دان إلداد( للثأر من المستشار القانوني للحكومة،

أفيحاي مندلبليت، وتصفية الحساب معه على خلفية تقديم لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة بحقه؟!*

القضايــا أو فــي بعضهــا فقــط، أن تحــول دون قدرة 

نتنياهــو )المتهــم جنائيــاً( علــى مجــرد الضلوع في 

عملية التعيينات الجديدة، وخصوصا لمنصب النائب 

العام للدولة خلال الفترة القريبة جداً. 

ســيكون معنى هذا، ومع تشــكيل حكومــة جديدة، 

تســجيل مندلبليــت انتصاراً كبيراً علــى نتنياهو في 

حال نجح في تحقيق إرادته الآن بمنع التمديد لإلداد. 

فهــو، من الجهــة الأولى، ســيخرج نفســه مــن دائرة 

الاتهام والتشكيك فيضع حداً نهائياً لمحاولات إعادة 

فتــح “ملف هرباز” من جديد، بكل مــا يمكن أن يكون 

فيــه من “مواد متفجرة محتملة”؛ وفي الجهة الثانية، 

ســيضع حداً نهائياً لإمكانيــة اقتصاص نتنياهو منه 

على خلفية لائحة الاتهام التي قدمها ضده. 

أمــا في حــال قررت المحكمــة العليا رد الالتماســات 

المقدمة إليها، كما ذكرنا، بعدم التدخل في الاتفاقية 

الائتلافيــة الجديــدة وفــي إمكانيــة تشــكيل عضــو 

الكنيســت قدمــت ضد لائحــة اتهام جنائيــة حكومة 

وتولــي رئاســتها، فســيكون نتنياهــو هــو المنتصر 

الكبيــر في هذه المعركة وســيبقى إلداد في منصبه، 

مــا يعني وضــع مندلبليت في موضع حــرج جداً، ليس 

أقله الطعن في شــخصه والتشــكيك فــي مصداقيته 

واســتقامته، بما ســيصعب عليه تأدية مهام منصبه 

بصــورة واضحة، حتى تحت وزير العــدل الجديد )آفي 

نيسانكورن من “أزرق أبيض”(، إذ سيكون بين مطرقة 

رئيس الحكومة من جهة وبين سندان “القائم بأعمال 

النائــب العام للدولة” مــن جهة أخرى، في ضوء كل ما 

مر وتقدم في مساريّ العلاقتين معهما.  

لكــن الأخطر فــي كل هذا التطور قد يكون، حســبما 

يعبر عــدد من المراقبيــن والمحلليــن القانونيين في 

إســرائيل، أن نتنياهو ـ إذا ما تحقق له هذا السيناريو 

الورديّ جــداً ـ لن يكتفي بهــزم مندلبليت، محاصرته 

والتضييــق عليه ووضــع جملة من علامات التشــكيك 

حول شــخصيته ومصداقيته، سواء بصورة مباشرة أو 

مــن خلال إلداد وآخرين، وهو مــا يعني ـ في المحصلة 

النهائية ـ توجيه ضربة قاسية جدا لمنصب المستشار 

القانونــي للحكومة كإحدى الأذرع الأساســية والأكثر 

أهميــة في “الجهــاز القضائي” في إســرائيل، بل قد 

يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك أيضاً ـ طريقة انتخاب 

المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة. 

تحقيق جنائي آخر 
مع نتنياهو، قريباً؟

في مــوازاة هذه التطورات العاصفــة وبالتزامن معها، 

كشف المعلق في القناة التلفزيونية الأولى في إسرائيل 

)كان 11(، مردخــاي غيــلات، نهايــة الأســبوع الأخير، عن 

احتمال الشــروع في إجراء تحقيق جنائي آخر، جديد، مع 

رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنياميــن نتنياهو، وذلك 

في ما أطلق عليه اسم “قضية الأسهم المالية”.

وقــال غيلات إنه علم من “مصادر عليمة” في النيابة 

العامة للدولة أن هنالك “استعدادات داخلية” لديها 

لاحتمال الشــروع في إجــراء تحقيق جنائــي في هذه 

القضية، بعد فترة طويلة من الوقت شهدت مماطلات 

ممتدة ومتكررة، وذلك إزاء الخشــية من أنه إذا استمر 

الوضــع علــى ما هــو عليــه الآن لبضعة أســابيع أخرى، 

“فلن يكون بالإمكان الشــروع في إجراء هذا التحقيق، 

مطلقاً”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تشــكيل طاقم 

خاص لمعالجة هذه القضية ومتابعتها.  

“قضية الأســهم المالية” هذه هــي التي تدور فيها 

شــبهات خطيرة بشــأن العلاقات المالية الواســعة بين 

نتنياهــو وقريبــه العائلــي، رجــل الأعمــال الأميركــي 

نتــان ميليكوفســكي وما يتخلل هــذه العلاقة من مواد 

“حساســة جــداً” كان مراقــب الدولة الســابق، يوســف 

شــابيرا، قد حوّلها إلى المستشــار القانونــي للحكومة، 

مندلبليــت، على خلفية البحث الذي جرى في العام 2019 

في “لجنة التصاريح” التابعة لمكتب مراقب الدولة حول 

طلب نتنياهو التصريح له بتمويل مصروفاته القضائية 

من تبرعات يقدمها له مقربون وأقارب، وهو الطلب الذي 

فتــح الباب أمام فحــص جميع المــواد المتعلقة بطلبات 

سابقة مماثلة تقدم بها نتنياهو منذ العام 2009. 

من خلال فحص تلك المواد، التي توفرت لدى مكتب 

مراقــب الدولــة حتــى ذلك الوقــت، أثير الســؤال عما 

إذا كان رئيــس الحكومــة قــد خرق القواعــد والأنظمة 

التــي تحظــر علــى وزراء فــي الحكومــة حيــازة “ملف 

اســتثمارات” في سوق الســندات المالية )البورصة(. 

وقد ادعى نتنياهو في حينه أنه كان يمتلك تصريحاً 

خاصــاً لتجــاوز القواعــد والأنظمــة فــي هــذا المجال، 

لزم بنقل ملف الاســتثمارات 
ُ
وخاصة منها تلك التي ت

إلــى جهــة ائتمانيــة، بصــورة فوريــة. لكــن مراقــب 

الدولــة حوّل تلك الوثائق والمســتندات جميعها إلى 

المستشــار القانونــي للحكومة لفحصهــا، وخصوصا 

مــا إذا كان نتنياهــو يمتلك تصريحاً ســاري المفعول 

آنذاك ولدى بيعه الأســهم المالية في العام 2010، ثم 

 بشأنها )باعتباره الوحيد المخول هذه الصلاحية 
ّ

البت

قانونياً(.  

افيحاي مندلبليت.
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

بقلم: آفي شيلون

تعريف: 

يقــول كاتب المقال، المــؤرخ والباحث في العلوم 

السياسية آفي شيلون، إن سيرة جديدة صدرت في 

ز على حكايات ومحطات 
ّ
كتاب مطلع هذا العام، ترك

المحارب الاسرائيلي مئير هار تسيون، والذي أصبح 

شخصية أسطورية ومثيرة للجدل الإسرائيلي طوال 

حياتــه. ومع ذلك، فإن الأجزاء المخفية أو الضمنية 

في الكتاب هي بالتحديد ما يمكنها أن تشــير إلى 

تعقيدات نفســه المصابة. هذا المقال يستعرض 

جوانــب واســعة من ســيرة هــذا الضابط مشــددا 

علــى أنه يختزل كثيراً من قصــة حياة الصهيونية 

ومحطاتها وتطورها. 

]المحرر[

فــي الليــل، عندمــا كان الجميــع نائمين، اعتــاد رفع 

صوت الموســيقى الكلاســيكية إلى أقصى درجة، في 

معظم الأحيان موزارت، حتى كان الضجيج يصم الآذان 

فــي عزبة »شوشــانا« فــي »كوخاف هيرديــن« )كوكب 

الهوا شــمالي بيســان(. لــم تعُد بالفائــدة احتجاجات 

زوجته التــي طلبت الراحة ووجــدت صعوبة في النوم، 

ولا طلبــات أولاده. فــلا يمكــن حرف مئير هار تســيون 

عــن طريقه، لا في شــبابه ولا في شــيخوخته. قام ببناء 

العزبة على ارتفاع 300 متر فوق مســتوى سطح البحر، 

 
ّ

بيديــه المصابتيــن. كان هنــاك منظــر طبيعــي تطل

عليه من علوّ، ولكن كان هناك أيضاً شــعور بالتوتر في 

الأســرة وتعب منهــك من العمل في مزرعة الماشــية، 

التي أشرف عليها مَن عرّفه موشيه دايان بأنه »أفضل 

جندي للجيش الإسرائيلي« على الإطلاق.

علــى الرغــم مــن أن كتــاب »مهمــا يحدث«، ســيرة هار 

تســيون التي كتبها موشيه غفعاتي، تركز في القصص 

الحربيــة - فيجب البحث عن الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام 

في الحكايات والشــهادات التــي، بنوع من المحاولة، ربما 

غير الواعية، تلمّح إلى، وتخفي في الوقت ذاته، قصة أكثر 

تعقيداً، والتي لا تتناسب مع الثيمة المركزية والمبسطة 

للكتاب: هار تسيون باعتباره »بار كوخبا« الحديث.

غفعاتــي، الضابــط الســابق برتبــة مقدّم، الــذي كتب 

العديد من كتب التاريخ العســكري حتى الآن، يســتحق 

التقديــر بكونه لا يتجنب الخوض في القضايا الخطيرة، 

وإن كان ذلــك بكثير من الحــرص والعجلة. ومع ذلك، من 

نواح عديدة، قصة حياة هار تســيون أفضل من الكتاب. 

كان يجــب أن تكــون مكتوبــة مــن زاوية أقل عســكرية 

وأكثر بشــرية. وهكذا، على ســبيل المثــال، في الذاكرة 

العامــة وفــي الكتــاب، يرتبط هار تســيون فــي المقام 

الأول بالانتقام من القبائل البدوية في الرشــادية، التي 

جــاء منها قتلة شــقيقته شوشــانا - وهي مســألة تثير 

تساؤلات حول الأخلاق والصراع والأسرة. لكن المثير في 

قصة هار تســيون يكمن فــي التفاصيــل الزمنية التي 

يســهل نسيانها ولا يتم تسليط الضوء عليها في هذه 

السيرة الذاتية، لأنها تتعارض مع الأسطورة العسكرية 

لهار تسيون: انتهت معاركه كمقاتل في سن 22، عندما 

أصيــب برصاصة اخترقت حنجرته. وحتى أيامه الأخيرة، 

كان يواجه صعوبة في التحدث والتحرك، وبطرق عديدة 

عــاش بار كوخبا الإســرائيلي الحديث حيــاة اللابطل في 

صراعه القاســي مع الإعاقة، وفي مواجهة البيروقراطية 

الإسرائيلية وحتى الصورة البطولية التي أحاطت به.

يــروي الفصــل الأول مــن الكتــاب كيــف أصيب هار 

تســيون: تم تفجير البوابة. صعــدت وركضت إلى باب 

المبنــى، وأطلقت النــار على أولئك الذيــن أطلقوا النار 

علــيّ من المبنى وجميع الجنود مــن ورائي. وصلت إلى 

الباب، وعلقت العبوة الناســفة، وانفجــرت فيّ. تلقيت 

صلية مــن الرصاصات أصابني اثنان منها في ســاقي. 

في البداية لم أســتطع الحركة، كان ملاك الموت ماثلا. 

تمكنــت مــن دخــول البوابة، بينمــا كانت القــوة التي 

ورائي تخترق اســتحكامات الشــرطة. أصبت برصاصة 

واحدة في الرقبــة، اخترقت حنجرتــي، ومزقت الجهاز 

التنفســي والشريان الرئيســي في دماغي وعلقت في 

العمود الفقري.

لا يتكلم هار تســيون نفســه كثيراً عــن تعاطيه مع 

إصابتــه، فيمــا يتجــاوز وصــف الصعوبــات المتوقعة 

والتقنية، ولا عن الأحداث التي قتل فيها أعداءه بيديه. 

ســعى كل مــن أجْريَت معهــم المقابلات فــي الكتاب 

وكذلــك المؤلف إلى تجنب الانخــراط في روح المحارب 

المعذبة. لفهم هار تســيون، عليك قراءة الكتاب بين 

السطور، واستيعاب القرائن، واستكمال النقص بشيء 

من الحكمة والحساســية، والاعتماد على مصادر أخرى. 

على ســبيل المثــال، يصر الكتاب علــى حقيقة أن هار 

تســيون الذي أصر على بناء مزرعة منعزلة بعد إصابته 

وعلى الرغم من إعاقته، هي قرار مفهوم من قبل محبّ 

للطبيعــة لتحقيــق أهدافه. لكن من الواضــح تماماً أن 

ذلــك كان أيضاً تمرداً على محدودياته، وربما رغبة منه 

في الانسحاب من المجتمع الإسرائيلي.

ات 
ّ

كانت حياة هار تســيون مليئــة بالصدمات والرض

الجســدية والعقلية، وبعضها تناولته الســيرة بشكل 

خاطف. على ســبيل المثال، ظهــرت في الصفحة 336 

شهادة لصديقته في الحقبة العسكرية، روتي نيشر- 

كمحــي والتي لم يتم ذكرها من قبل. وهي تروي كيف 

قــررت أن تنفصل عن هار تســيون أثناء إعادة تأهيله 

الطبــي »فقــد أدركــت أنني كنــت معجبة بــه أكثر من 

كوني أحبــه... وهو كان يفعل مــا يريده فقط«. تصف 

كيف رفض هار تسيون تقبّل قرارها، بل ذهب لتوسل 

والديها في هذه المسألة بلا جدوى. يبدو أن هذه قصة 

في حد ذاتها: الهجر، ومشــاعر نيشر - التي استغلها 

أريئيل شــارون قائد هار تسيون، الذي رتب لها سكناً 

فــي المستشــفى دون أي اعتبار لرغباتهــا، فقط لكي 

تبقــى بالقرب منه - والضرر النفســي الــذي لحق بهار 

تســيون جرّاء تدهوره الجســدي. لكن كل هذا لا يمكن 

للقــراء تخمينــه إلا مــن تلــك الشــهادة المتواضعــة، 

وســرعان ما تتلاشى شخصية نيشــر. خسارة، لأن هذا 

الكتاب يتعامل مع شخصية مهمة لفهم الصهيونية 

تعقيداتــه  علــى  التركيــز  بمقــدور  وكان  برمّتهــا، 

النفســية، حتى على حســاب إيذاء أســطورة، أن يلقي 

ضوءاً جديداً على صورة البطولة في الجيش ولاحقاً في 

الحياة العادية.

»يا أيتها الصخرة الحمراء«
انجذب والدا هار تســيون، ســارة وإيليا هوروفيتس، 

إلــى الصهيونية في روســيا وهاجرا إلى إســرائيل في 

عشــرينيات القرن العشــرين. حلما بالعمل في الأرض، 

وبعــد أن تزوجا، انتقلا إلى ريشــبون. ولــد مئير، الأكبر 

فــي عائلتــه، عــام 1934 وأرســل إلــى مدرســة لأولاد 

العمّــال. انفصــل والــداه عندمــا كان فــي ســن البلوغ 

وفقــا للشــريعة اليهودية )بار متســفا(، وبعد الطلاق، 

انتقل هار تسيون للعيش مع والده في كيبوتس عين 

حارود، بينما اســتقرت والدة هار تســيون وأخواته في 

كيبوتس بيت ألفا - وهو قريب للغاية ولكنه بعيد جداً 

أيضــاً. ربما كان الطلاق حدثاً هائلًا فــي حياته: عندما 

تزوج روث أبرامسون، بعد انفصال صديقته من الفترة 

العســكرية عنه، أوضح علاقته بقولــه إن »الرابط الذي 

يربــط البشــر بدافــع الشــعور بالوحدة هــو رابط أقوى 

بكثير من سواه«.

كان يبلغ من العمر 14 عاماً خلال حرب 1948، ويبدو أن 

سيطرة »الهجاناه« في نيسان 1948 على القرى العربية 

في مرج ابن عامر والجليل الأســفل قد حولت إحســاس 

الحصار الذي نما فيه إلى شــعور بالسيادة على الأرض. 

منذ صغره، ســافر مئــات الأميال عبر إســرائيل ولبنان 

وســورية والأردن، مــع أصدقــاء أو بمفــرده. لقــد تعلم 

المراوغــة والتملــص مــن جنــود العــدو والتغلب على 

الظروف الصعبة. كانت الرحلة الأكثر شــهرة التي قام 

بهــا هي إلى البتراء في الأردن عام 1953، مع صديقته 

راحيل سابوراي. والشائعات التي أحاطت بهذه الرحلة 

شــجعت الآخرين علــى المتابعــة، واســتلهمت أغنية 

»يــا أيتها الصخــرة الحمراء« التي صارت شــهيرة في 

إســرائيل. ومــع ذلــك، لــم تنجــح جميع الرحــلات. في 

سن الســابعة عشــرة، كان يجلس بالفعل مع شقيقته 

شوشــانا في السجن الســوري بعد اعتقاله أثناء سفره 

هنــاك. وأحب الحيوانات أيضا. منذ صغره، كان يقبض 

على الحيوانات البرية وقوم بإيوائها في مزرعة أنشأها 

في عين حارود. كانت هناك أيضاً السحالي والحيوانات 

الأخرى التي يميل البشر العاديون إلى الابتعاد عنها.

عندمــا كان مراهقــاً، احتفظ بدفتــر مذكرات يصف 

تجاربــه. يبــدو مــن خلال يومياتــه، حتى قبــل أن يتم 

تجنيــده في الجيش، أنه غير مبــال بالعرب ولم يدخل 

إلــى أعمــاق الفكــر الصهيونــي. فــي المقابــل، كان 

لديــه الكثير ليكتبــه عن الحيوانــات البرية والطبيعة 

المدهشــة، التــي كانت بالنســبة له، مثــل العديد من 

معاصريه، بديلًا عن الله والإيمان. في إحدى محادثاته 

مع أخته، اتفقا، وبتعاطف غير واعٍ ومتطرف للفلســفة 

الوجوديــة لدى جان بول ســارتر، على أن »الإنســان هو 

العدو«.

الإرث القتالي للوحدة 101
تجند في وحدة »ناحال« عام 1951 عندما كان الجيش 

الإســرائيلي يقوم بشــكل أســاس على تجنيد الشبان 

أبنــاء المهاجرين الجدد، الذيــن لم يتكيفوا مع الحياة 

العســكرية. العديد من العمليات العســكرية انتهت 

بانســحاب مذهول. وكان موشــيه دايــان، ضابط وحدة 

العمليــات العســكرية فــي ذلــك الوقت، يحــاول رفع 

مســتوى الجيــش. وذكر أنــه »بعد ذلــك، إذا قال قائد 

الوحــدة أنــه لم يقــم بمهمة تــم تكليفه بــه لأنه لم 

يســتطع التغلــب علــى قوات العــدو - فلن يتــم قبول 

هــذا التفســير إلا إذا أصيب 50% من رجالــه«. أريئيل 

شــارون، الذي كان ضابطاً شــاباً في ذلك الوقت، اعتقد 

أنه لا يمكن إعادة تأهيل الجيش، وسيكون من الأفضل 

إنشــاء وحدة نخبة قادرة على جذب الكثير من الناس. 

وهكذا، تم إنشــاء الوحدة 101، والتــي دعي إليها هار 

تســيون، والــذي كان حتى ذلك الحيــن يواجه صعوبة 

في التكيف مع النظام العسكري في »ناحال«. وفي أول 

لقاء له مع شــارون، حين قام بتأدية التحية العسكرية 

له، أعجب بأن شــارون فضل الاستمرار في تناول كرات 

اللحــم بــدلًا مــن الرد علــى التحية. وســرعان مــا أصبح 

الاثنان صديقين حميمين.

تم تشــكيل الوحدة 101، التي تــم دمجها في اللواء 

890 لســلاح المظليين، على خلفية مشــكلة التســلل، 

تســلل مجموعات الفدائييــن، التي اخترقــت الحدود 

الإسرائيلية في الخمسينيات. وسعى البعض للانتقام 

مــن القتل والتخريب الذي لحــق بهم في النكبة، وكان 

البعض يخــدم إرادة الــدول العربيــة لتقويض حدود 

الدولــة والبعــض الآخر ســعى لكســب الــرزق أو حاول 

العــودة إلــى أســرته، التــي بقيت فــي إســرائيل بعد 

التهجيــر والهــرب. رأى دافيــد بــن غوريــون في هذه 

المســألة جزءا مــن الصراع على وجود إســرائيل. كانت 

مهمــة مقاتلي الوحدة، الذيــن لا يزيد عددهم عن 65 

شــخصاً، هي إيجاد حل للتســلل. في بعض العمليات، 

قامــوا بتركيــب أجهــزة تنصّت ســرية خــارج الحدود 

وأحيانــاً نجحوا في اختطاف جنود مــن صفوف العدو. 

ومــع ذلك، كانــت قاعدة عمليات 101 هــي مجرد خروج 

لحمــلات الانتقــام فــي المناطق التي حددهــا الجيش 

الإسرائيلي على أنها مرتبطة بالفدائيين.

كانت لدى هار تســيون تخبطــات بخصوص عمليات 

الوحــدة. وكتب عن عملية في الخليــل عام 1953، بعد 

مســير لمســافة 42 كيلومتــرا في الثلــج، »كل جزء في 

داخلــي يصــرخ ويأمرني بــأن أتوقــف. بالتراجــع. من 

الواضــح لي أنني لن أتمكــن من إنجــاز المهمة. لماذا 

بالضبــط في الخليل؟ مــا هو منطق إرســال الناس إلى 

مثــل هذه الأماكــن؟ بدا كل هذا غير ضروري بالنســبة 

لــي، فائضــاً عــن الحاجــة وغبيــا جــدا«. لكــن المهمة 

كملت، وتم ترفيع هار تسيون إلى درجة ضابط من 
ُ
است

دون اجتياز دورة الضباط.

إرث الوحــدة 101 أعــاد تعريــف القتال فــي الجيش 

الإســرائيلي وغرس فيه المبادرة العســكرية والالتزام 

بالهدف، لكنه أرســى أيضاً عــدم احترام الأوامر وعدم 

الانضبــاط و »بصيــر خيــر«، الــذي انعكــس فــي تاريخ 

 هار تسيون من 
َ

الجيش لاحقاً، ســلباً أو إيجاباً. لم يخش

أية أخطار وعمليات، وشارك بشكل مركزي في العملية 

التــي اعتبرها بن غوريــون عملا رادعاً رداً على مقتل أم 

وطفليهــا فــي يهودا علــى أيدي متســللين، في قرية 

قبيــة )كانت تحــت الســيطرة الأردنية وهــي الآن في 

الأراضي الفلســطينية(، في تشــرين الأول 1953 حيث 

تم تفجير عشــرات المنازل علــى أهلها. لكن خلافا لبن 

غوريون كان آخرون، وبينهم موشيه شاريت، قد اعتبروا 

العمليــة مذبحة حين تبين أن هناك ما يقارب 70 جثة 

فــي القرية، من بينهم نســاء وأطفال. ومــاذا كان رأي 

هار تسيون في نتائج العملية؟ قرر التجاهل والتجاوز، 

مفضــلًا اقتباس كتاب دايان »معالم«، الذي أوضح فيه 

أن »ما هو مسموح به للعرب - وحتى الشعوب الأخرى - 

لن يُسامح ولن يُغتفر في إسرائيل«.

في عام 1954، قامت شوشانا، شقيقة هار تسيون، 

برحلــة مع صديقهــا عوديد في صحــراء يهودا. تم 

القبــض علــى الاثنين من قبل أشــخاص مــن البدو، 

الذين قتلوهما ومثلوا بجثتيهما.  أبلغ هار تسيون، 

بعــد إجــازة من الجيــش، رفاقه أنه ينــوي الانتقام. 

وصلت الأنباء والشائعات إلى دايان وشارون، اللذين 

عارضا الانتقام الشخصي، لكن شارون أيضاً هو الذي 

وافق على تزويد هار تســيون بأســلحة من الوحدة. 

ووفقا لادعاءات شارون، امتثل لأمر دايان، الذي قال 

»افعــل كل شــيء للتأثير عليه بعــدم الذهاب، وإذا 

فشــلت - فافعل كل شيء حتى يعود بأمان«. انطلق 

هار تســيون وأصدقاؤه للبحث عــن القتلة وخطفوا 

خمسة من أفراد عشيرة الرشادية. لأنهم لا يعرفون 

اللغة العربية، لم يتمكنوا من اســتجوابهم بشــكل 

صحيح، وأخيراً، قرر هار تسيون قتل أربعة بسكين، 

وأطلق ســراح الأكبر من الخمســة، الذي اضطر لرؤية 

المشهد، لإخبار ذويه بما حدث.

حتــى في هذه القضية المروعــة، لا يصور الكتاب 

موقف هار تســيون ويؤكد فقط اســتعداده لقبول 

المســؤولية وقربه مــن أخته. الحقيقــة هي أن هار 

تســيون لــم ينتقم أبــداً، لكنه يعتقد أنــه في ظل 

ظــروف النزاع، على الأقــل في تلك الأيام، يجب على 

اليهود تبني القانون الثقافي السائد في المنطقة، 

بمــا في ذلك »الثأر« من أجل البقــاء. تم اعتقال هار 

تســيون وكان من المقرر محاكمته، لكن بعد تدخل 

بــن غوريون تقرر عــدم محاكمته. عاد هار تســيون 

إلى الجيش، ولم يحدث سوى اشتداد التماع الهالة 

مــن حوله. في أيلول 1956، أثنــاء الانتقام في مركز 

شــرطة أردنــي، أصيب بجروح خطيرة. قال شــمعون 

بيريــس فــي وقــت لاحــق إن المؤسســة الأمنية لم 

تعتقد أنه يمكن أن يصاب. تم إجراء عملية جراحية 

خلال المعركة ثم جرى نقله إلى المستشــفى فيما 

بعد. صحيح أنه نجا، لكن يديه تضررتا وكان يواجه 

صعوبــة في الــكلام. أثناء وجوده في المستشــفى، 

لأول مــرة، راودتــه أفــكار كافــرة حول »الاســتمتاع 

بالعيــش في تل أبيب«. لكن هذا انتهى مع تحريره 

مــن المستشــفى وعاد الى مــا كان عليــه، وكان أول 

شــيء فعله هــو ركوب دراجــة نارية مــع صديق له 

وتجــاوز الحــدود إلى داخــل لبنان. هنــاك أيضاً تم 

أســرهما من قبل جنود لبنانييــن لكنهما تمكنا من 

الفرار عائدين، ليس قبل أن يقتلا شخصين.

يكتــب هار تســيون أنه في هــذه المرحلــة، كان 

يناقــش مــا إذا كان ســينتحر. ومع ذلــك، بعد فترة 

ده أفراهام أرنان لإنشــاء 
ّ
وجيــزة، في عــام 1957، جن

وحدة الأركان العامة )سييرت متكال(. كانت الفكرة 

الأصليــة إعداد جنــود مهاجرين من دول إســلامية 

لعمليات اســتخباراتية داخل حدود العدو. لكن هار 

تســيون هو من أخبــر أرنان بعد فترة مــن التدريب 

أن المشــكلة لا تكمــن فــي العدو بل في إســرائيل: 

إن الجنــود من أصول شــرقية غيــر مهيئين للقيام 

بمثــل هــذه العمليات. ليــس واضحاً مــا هو موقف 

غفعاتــي من هذه القضية ومــاذا كانت تداعياتها، 

ولكن من المثير للاهتمام التكهن بما كان ســيبدو 

عليــه التاريــخ الإســرائيلي لو كانت وحــدة الجيش 

الإسرائيلي المرموقة هذه شرقية الطابع.

وصف شارون بأنه 
»مجنون« استسلم لليسار

ــم هــار تســيون جنــود الوحــدة علــى عمليات 
ّ
عل

الدوريــة، ولكن بدا أنــه من الصعب عليــه أن يكون 

مدربــاً غير قتالي. لذلك ســعى لإنهــاء دوره لصالح 

تحقيق حلم جديد: إنشــاء عزبة شوشــانا على اسم 

أختــه في كوكــب الهوا، حيث كان يأمل في إنشــاء 

حظيرة ماشية مستقلة.

بدأ العمل في تأســيس العزبة عام 1959 إلى جانب 

زواجه من روث أبرامسون واستمر لعدة سنوات. على 

الرغــم من دعم قــادة الدولة لــه، كان يتوجب عليه 

أن يتعامــل مــع الديون المالية التــي تراكمت عليه 

خلال القيام بمشــروعه. ومع ذلك، تمكن من إنشــاء 

مســتوطنة فردية. كان الثمن الذي دفعته الأســرة 

باهظاً، فقد اســتعبد الأطفــال الأربعة المولودين له 

في المشــروع، وبين الســطور كان من الواضح أنه لم 

يكن من الســهل عليهم أن يكبروا ويترعرعوا معه، 

محروميــن مــن دفء الأب. فــي مرحلــة مــا، لم تعد 

زوجته تتحمل ذلك وانتقلت مع الأطفال للعيش في 

كيبوتس سديه بوكير في أقصى الجنوب.

في حرب 1967 تطوع هار تسيون للقتال حتى أنه 

تــم القبــض عليه حيــن اندفع مع جنود إلــى البلدة 

القديمــة فــي القــدس. عندمــا اندلعت حــرب يوم 

الغفــران 1973، عندمــا رأى النيــران فــي مرتفعات 

الجولان مــن منزله، صعد بســيارته الجيب الخضراء 

وســارع إلى المعركة. في ســن الخمســين، مع إعاقة 

بنســبة 90 فــي المئــة، كان يتجول حــول الدبابات 

وأجلــى الجرحــى والقتلى فــي ســيارته. أدرك عدد 

قليــل فقــط مــن الجنــود أنه هــار تســيون، وليس 

مجنونــاً عنيــداً يندفع نحــو الموت. علــى الرغم من 

أنــه لم يكن منتمياً حزبياً، إلا أنه في الســبعينيات، 

دعم هار تســيون مؤسســة الاستيطان في الأراضي 

المحتلة. توجه إلى الحاخام كوك بمبادرة منه ونظم 

محاضرات له في الكيبوتســات فــي محاولة لربطها 

بالحماســة الدينيــة المشــتعلة لــدى حركــة غوش 

إيمونيــم الاســتيطانية. بعــد خطــة فــك الارتباط، 

انتهــت صداقتــه الوثيقــة مــع شــارون بخيبة أمل 

كبيــرة. ووصــف شــارون بأنــه »مجنــون« استســلم 

لضغــوط اليســار وتحقيقــات الشــرطة، ورفض كل 

محاولات رئيس الحكومة للقائه.

من الصعب معرفة ما كان يمكن أن يكون عليه هار 

تسيون لولا الصراع العربي الصهيوني، الذي اعتاد 

علــى تغليفه على أنه »صراع مــن أجل الأرض«: ربما 

متعصــب للبيئة، وربما ناشــط لحمايــة الحيوانات، 

 شخصا يسعى إلى حروبه على أية 
ّ

وربما كان سيظل

حال. بين عامة الناس، يبدو أن صورته قد غابت وتم 

نســيانها، علــى الرغم من أن أنمــاط العمليات التي 

كان يقوم بها ويســتخدمها انعكســت في مفهوم 

القتال في الجيش الإســرائيلي. حين توفي في عام 

2014 كان يعيــش فــي عزلــة علــى الأرض التي أقام 

عليهــا العزبــة، إلى جانب المعالــج الفلبيني رابينو 

مانالــو إنجــل، الــذي كان يرفض فــي البداية تلقي 

مســاعدته أيضاً، لكنه كان صديقاً مقرباً له في آخر 

أيامه.

دعـم مؤســســة الاسـتـيـطــــان في الأراضـي الـمـحـتـلـــة وتـقـــرّب
من »غوش إيمونيم« وعارض بشدة »خطة الانفصال« عن قطاع غزة!

كتاب جديد يروي سيرة مئير هار تسيون:

 
ّ

الضابط الإسرائيلي الذي تحوّل إلى أسطورة عسكرية بسجل
»اليساريّة«! جرائم دموية مروّعة ومات منعزلًا متهماً شارون بـ
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة

الحريديم في إسرائيل: قوة راسخة ومتنامية.

باتت البطالة، ما بعد انتهاء أزمة الكورونا، الهاجس الأكبر 

الذي يطارد الحكومة وبنك إســرائيل. والسؤال المطروح: ما 

نســبة البطالة المتبقيــة بعد عودة الاقتصــاد إلى وتيرته 

الاعتيادية؟ وهناك فجوة كبيرة نسبيا في التقديرات بين 

وزارة المالية، الأكثر تشــاؤما، وبنك إسرائيل الأكثر تفاؤلا. 

وفــي المجمــل، فإن التقديــرات تتراوح ما بيــن 6% كأدنى 

حــد، إلى 12% كأقصى حد، بدلا من 8ر3% قبل اندلاع الأزمة 

الاقتصادية.

لين عن العمل، ما 
ّ
وحتى الأيام الأخيرة، بلغت نسبة المُعط

يلامس 26% من إجمالي قوة العمل، حتى عشية اندلاع أزمة 

الكورونــا وفرض قيــود الإغلاق، وتجاوز عددهــم 1ر1 مليون 

شــخص. إلا أن 88% من بينهم، 880 ألف شــخص، فرضت 

عليهــم إجازة ليســت مدفوعــة الأجر. لكــن الحكومة أقرت 

أنظمة جديدة، لتســهيل الحصول على مخصصات البطالة، 

بموجــب أنظمة الطــوارئ. وتم التعامل مع هذه الشــريحة 

وكأنها عاطلة عن العمل تستحق مخصصات بطالة.

وجــرى الغــاء الكثيــر من القيــود على تلقــي مخصصات 

البطالــة، فبــات عمــر الحد الأدنــى لتلقــي المخصصات 20 

عامــا بدلا مــن 28 عاما، وأن تكون فترة الحــد الأدنى للعمل 

لاســتحقاق المخصصات، 6 أشــهر قبل الخــروج من العمل، 

بدلا من عام كامل قبل اندلاع الأزمة.

وضمــن هــذه الاحصائيــات، نرى أن مــن فقــدوا عملهم 

كليــا بلغ 60 ألف شــخص، إضافــة إلى 160 ألــف عاطل عن 

العمل، حتــى قبل اندلاع الأزمتين الصحيــة والاقتصادية. 

وأقــر تمديد فتــرة تلقي مخصصات البطالــة للعاطلين عن 

العمــل قبل اندلاع الأزمتيــن، ما يعني أنه مــن دون الذين 

فرضت عليهم الاجازة غير مدفوعة الأجر، فإن نسبة البطالة 

الفعليــة، لمــن فقدوا عملهــم كليا، ارتفعت مــن قرابة %4 

إلى 5ر5%. إلا أن التقديرات تتحدث عن نســب أكبر بكثير. 

وحســب تقديرات بنك إســرائيل المركزي، فإنه بعد عودة 

الحركــة التجارية والاقتصادية ســتكون البطالــة الفعلية 

6%، وهذا على اعتبار أن تعود الحركة إلى ســابق وتيرتها 

حتى نهاية حزيران. 

ولكن إذا تأجل رفع القيود كليا لشــهر إضافي، فإن نسبة 

البطالة ســتكون مع نهاية العام الجاري 8%، ما يعني أكثر 

مــن ضعفي النســبة التي كانــت عليها عند نهايــة العام 

الماضــي 2019، حوالي 8ر3%، وبين جيل العمل الفعلي 25- 

64 عامــا، 4ر3%. غير أن البنك المركــزي يتوقع أن تنخفض 

البطالــة في بحر العام المقبــل 2021 تدريجيا، وتصل حتى 

نهاية ذلك العــام إلى 5%. وفي المقابل، فإن وزارة المالية 

وضعت تقديرات أشــد تشــاؤما. وبحسبها، فإن رفع القيود 

حتى نهاية حزيران ســيرفع البطالة الفعلية إلى 9%، وفي 

حال استمرت القيود إلى نهاية تموز فإن البطالة سترتفع 

إلى %12. 

 ويقول المحلل الاقتصادي ســامي بيرتس، في تحليل له 

في صحيفة “ذي ماركر”، إن هذه ليســت نسبة قليلة، فكل 

1% تعني 40 ألف شخص. وهذا يعني أن الفجوة بين البنك 

المركزي ووزارة المالية تتراوح ما بين 1% إلى 4%، أي ما بين 

40 ألفا إلى 160 ألف شــخص، وهذه أعــداد هائلة، يتبعها 

صــرف هائل من مؤسســة الضمــان الاجتماعي )مؤسســة 

التأمين الوطني(.

ويســأل بيرتــس: إذن مــن علــى حــق؟ ومــا هــي الفجوة 

المتوقعة بين وزارة المالية وبنك إســرائيل وماذا تعكس؟ 

هــل هــذا مجرد تفــاؤل مقابل نهــج متشــائم أم أن هناك 

فجوات في المعلومات بين الجانبين تملي مناهج مختلفة؟ 

ومن على حق؟

ويقــول بيرتــس: أولا، إن الكليشــيهات التــي تتنــاول 

التنبؤات، خاصة فيما يتعلق بالمســتقبل، مســألة معقدة. 

فــي المرحلــة الحالية مــن أزمة كورونــا هذه مســألة أكثر 

تعقيــدا، ومجال الأخطــاء كبير. فلــدى وزارة المالية مصدر 

رئيسي للمعلومات، وهي مداخيل خزينة الضرائب، ومنها 

يتم اشــتقاق بعض التوقعات. وهــذه إحصائيات تعكس 

حالة العمل. لكن شهر آذار بدأ على ما يرام وانتهت الكارثة، 

وكان من الصعب وضــع افتراضات واضحة. المصدر الثاني 

للمعلومــات هو تنفيــذ موازنــة الدولة لإضافــات الموازنة 

الاستثنائية المعتمدة لها، 80 مليار شيكل. ويرى بيرتس 

أن لــدى بنــك إســرائيل بيانــات مــن الميدان، مــن الجهاز 

المصرفي، عن حالة الأعمال. ويمكنهم الحصول على أحدث 

المعلومات التي تصنف الشــركات حسب مرونتها للأزمة. 

ولكن هنا أيضا، تعد هذه مرحلة مبكرة نســبيا لأنه من غير 

الواضــح مدى قــدرة برنامــج الحكومة للمســاعدة التجارية 

على التغلب على هذه الصعوبات والســماح لها بالبقاء في 

الأســابيع القليلــة القادمة. وفــي الغالب، من غيــر الواضح 

أيضا ما هو نفس البقاء. بعد كل شيء، يمكن للأعمال البقاء 

على قيد الحياة ولكن على حساب فصل نصف الموظفين.

وحســب بيرتس، فإن كلا الجســمين يســتخدمان بيانات 

جزئيــة جــدا ويعملان في ضبــاب المعركة، ممــا يجعل من 

المســتحيل رؤية لقطة كاملة وواضحــة. وفرق آخر محتمل 

بيــن الجانبيــن هو تحليل ســوق العمــل قبل الأزمــة. وقد 

تــم تعريف هذه الســوق على أنها “ســوق ضيقة”. فوفقا 

لمحافظ بنك إســرائيل، البروفســور أمير يارون، فإن معدل 

البطالة ســيعود بحلول نهاية عام 2021 إلى المستوى الذي 

كان عليه عشــية أزمة كورونا. وهذه نظرة متفائلة للغاية، 

وتفترض أن الســوق بحاجــة بالفعل إلى عدد العمال الذين 

كانــوا يعملون فيها قبــل الأزمة، وأنه يمكــن أن تعود إلى 

تلــك النقطــة في غضــون عام ونصــف العام. و”فــي وزارة 

المالية أقل تفاؤلا، ربما لأنهم لم يروا سوق العمل على أنها 

“ضيقة” ولكن علــى أنها تعتمد على العديد من الوظائف 

الهشــة. وإذا فعلوا ذلك، فهذا يعني أنهم لا يســتطيعون 

النجاة من أزمة شــديدة مثل كورونا. مــن وجهة نظر وزارة 

الماليــة، فإن مســألة عــدد العاطلين عــن العمــل، بالطبع، 

تتعلق أيضا بمسألة الحوافز لتشجيع التوظيف”.

 من وزارة المالية وبنك إسرائيل 
ٌ

وكتب بيرتس “تعلم كل

أن هنــاك عددا قليلا من الشــركات التي لــن تنجو من هذه 

الأزمة، وليســت هنــاك نيــة لمحاربة أي عمــل. ولكن يبدو 

بطريقة ما أن بنك إسرائيل يؤمن أكثر بقدرة الاقتصاد على 

التعافــي. وهنا يجب أيضا مراعــاة الاختلافات بين المالية 

وبنــك إســرائيل: وزارة المالية هــي التي تقود السياســة 

الاقتصادية وميزانية الدولة. بنك إســرائيل هو المستشار 

الاقتصــادي للحكومــة، وهو مســؤول عن اســتقرار النظام 

المالي”.

وجــاء في ذات التحليــل “إذا كان بنك إســرائيل متفائلا 

بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي والعودة إلى معدل بطالة 

منخفض، فهذا ســبب للتشــجيع. ولكن إذا أدرك مســؤولو 

المالية، الذين يعيشون يوميا مع النظام السياسي، القيود 

السياســية، ووتيرة صنع القرار وصعوبة اتخاذ قرارات غير 

شــعبية، فإنهــم ليســوا متفائلين بشــأن وتيــرة انتعاش 

الاقتصاد، فهذا ســبب للقلق. وهذا أيضا أحد التفســيرات 

للفجــوة المتوقعــة فيمــا يتعلق بمعــدل البطالــة، والتي 

سيتعين علينا التعامل معها في المستقبل القريب”.

وتتفــق تقريبا كل التقارير على أن القطاع الأكثر تضررا، 

والذي سيشــهد حالات الإفــلاس الأكبر، وبالتالي ســتكون 

مســاهمته أكبــر مــن غيــره، فــي رفع نســبة البطالــة، هو 

قطــاع الخدماتيــة، مثل قطاع المطاعــم والفنادق والأماكن 

الترفيهيــة. ولكن ليس هذا القطاع وحــده، بل أيضا قطاع 

الســياحة. فــإذا كان الحديــث الآن عــن توقــف الســياحة 

الخارجــة والداخلة، أو انهيارها إلى معدلات قليلة في الربع 

الأخير من العام الجاري، فإن قطاع الفنادق لا يتوقع سياحة 

داخلية بمستوى كاف، بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية.

وجاء فــي تقرير لصحيفة “كالكاليســت” أنه في تحليل 

لســلطة التشــغيل الإســرائيلية، فــإن 20% ممــن فرضــت 

عليهم إجازات ليســت مدفوعة الأجر، لن ينجحوا بالانخراط 

فورا في ســوق العمل بعد انتهاء الأزمة، بمعنى قرابة 176 

ألف شــخص، وهؤلاء يشــكلون نســبة تقــارب 5ر4%، وهي 

قريبة من توقعات بنك إسرائيل المركزي.

ضغوط لرفع القيود

وكمــا ذكــر في تقارير ســابقة، فــإن تقديرات مؤسســة 

الضمــان الاجتماعي الحكومية، مؤسســة التأمين الوطني، 

تشــير إلــى أن الصرف الإجمالــي على مخصصــات البطالة 

الطارئــة، لفترة شــهرين ونصف الشــهر، بمعنــى بدءا من 

منتصف آذار وحتى نهاية أيار، سيصل إلى 15 مليار شيكل 

)معدل ســعر الدولار حاليا 6ر3 شــيكل للدولار(، وهذا أكثر 

بحوالــي 8 أضعــاف من الصرف الشــهري علــى مخصصات 

البطالة، وضمان الدخل، والأخيرة تدفع للعاطلين المزمنين 

عن العمل. وفي تقديرات مؤسسة التأمين، أن هذا الصرف 

الزائد على مخصصات البطالة من جهة، والتراجع الحاد في 

مداخيل المؤسسة، بسبب توقف الأعمال، وتراجع مداخيل 

الأفراد، من جهة أخرى، ســيضع المؤسســة أمام عجز مالي 

يتراوح بما بين 34 مليار شيكل إلى 52 مليار شيكل.

وهناك من يتخذ من هذه التقديرات، إلى جانب التقارير 

المالية القاسية التي تطرحها وزارة المالية، ذريعة للضغط 

علــى الحكومــة من أجــل رفع القيــود على الحركــة العامة، 

والنشاط الاقتصادي، بدعوى أن هذا سيقلص البطالة، لا بل 

هناك من يرى أنه من الأفضل للحكومة تقديم مســاعدات 

ماليــة ســخية، ومــن بينهــا تأجيــل مدفوعــات الضرائب، 

وتحويلها لقروض مسهلة جدا.

ويقول الخبير الاقتصادي دورون سيتبون، في مقال له في 

صحيفة “كالكاليســت”، إن لجم البطالة يســتوجب تقديم 

دعم وتســهيلات ماليــة كبيرة للقطاع الخــاص، كي يكون 

قادرا على استيعاب العاملين من جديد. وهذا ما يستدعي، 

حسب سيتبون، “خطة اقتصادية وطنية سريعة”، تهدف 

إلى تقصير فترة الإغلاق، وبالتالي تقليص أضراره.

وحسب ذات الخبير، فإن ما أعلنت عنه الحكومة من خطط 

دعــم للشــركات والمرافــق التجاريــة وغيرهــا فــي القطاع 

الخاص ليســت كافية، بل تحتاج إلى أدوات أكثر، وتخفيف 

البيروقراطيــة مــن أجل الحصــول على الدعم. ومــن بين ما 

يقترحه سيتبون، تحويل كل الديون لسلطة الضرائب، إلى 

قروض مســهلة تدعمها الحكومة، ويتم تمديد تسديدها 

لفتــرة تكــون كافية، حتــى يعــود الاقتصاد إلــى وتيرته 

الســابقة. ويطالب سيتبون أن يمتد تســديد هذه الديون 

لفترة خمس ســنوات على الأقل، رغم أن الحديث عن اغلاق 

مســتمر، حتى الآن 45 يوما، وقد يســتغرق شــهرا إضافيا، 

وفــق التقديــرات، في حين أنــه في فترة الاغــلاق وتوقف 

النشــاط الاقتصــادي، لن تكــون ضرائب جديــدة، طالما أن 

العمل متوقف.

كمــا تطالــب جهات فــي القطــاع الخاص بدعــم حكومي 

لمســألة ايجــار المحــال التجارية العالية أصــلا، خاصة في 

المراكز الكبرى، وفي المجمعات التجارية. وحســب ما نشر، 

فإن شــبكة مجمعــات تجارية واحدة أعلنت عن تســهيلات 

شــبكات  مــن  الســاحقة  الغالبيــة  أن  إلا  للمســتأجرين، 

المجمعــات التجاريــة، لــم تعلــن موقفها بعــد. وبين هذا 

وذاك، فإن من أكثر ضحايا القطاع الخاص هم المســتقلون، 

الحرفيــون أصحاب المصالح الصغيــرة، التي يقتصر فيها 

العمل على صاحب المحل، أو أبناء عائلته، ولربما لديه عامل 

وحتى خمســة عمــال. فهــؤلاء يطلقون صرخــة دون تلقي 

مساعدات، وهم الشريحة الأقرب للأجيرين، ولكن القوانين 

لا تمنحهم مباشرة مخصصات بطالة. وحتى أنظمة الطوارئ 

القائمة لم تلب احتياجاتهم الفورية، ولذا فإن الحديث هو 

أن أكبر حالات الإفلاس تنتظر هذا القطاع بالذات.  

البطالة بعد أزمة الكورونا الهاجس الأكبر الذي يطارد الحكومة وبنك إسرائيل!
*البطالة الطارئة وغير الثابتة وصلت إلى 26% *تفاوت كبير في تقديرات البطالة بعد الأزمة بين المالية وبنك إسرائيل *الأصوات المساندة لأصحاب العمل 
تطالب بتسهيلات ضخمة للشركات، كذريعة لتقليص البطالة والتخلص من دفع المخصصات *أكبر ضحايا الأزمة المستقلون ذوو المصالح الصغيرة جدا*

فــي  الأخيــرة  الثــلاث  الانتخابــات  جــولات  أظهــرت 

إســرائيل أن القــوة السياســية للمتدينيــن المتزمتين 

الحريديــم ثابتــة مع اتجــاه للتزايــد الدائــم، ولا تتأثر 

بــأي اهتزازات في الحلبة السياســية، وقــد حافظوا على 

تمثيــل كتلتيهم بـ 16 مقعدا في الانتخابات الثلاثة مع 

فائض مــن الأصوات، مــا يؤكد أن قوتهم ســترتفع في 

كل انتخابات مقبلــة. وهذا هو ما جعلهم يحصلون على 

كل مطالبهــم دون جهــد زائد. وهم يفرضون أنفســهم 

على أجهزة المؤسســة الحاكمة، حتى في أزمة الكورونا، 

حينما ظهر أن الحريديم شــكلوا نسبة 40% من اجمالي 

المصابين، ثلاثة أضعاف نســبتهم بين السكان، بسبب 

تمردهم على القيود بذرائع دينية، ونجحوا في اســكات 

الأصوات الغاضبة على جمهورهم.

وفي تلخيــص للانتخابات الثلاثة بات بالإمكان القول إنه 

مــن الصعب رؤية حكومة إســرائيلية ثابتة مســتقبلا، من 

دون مشاركة كتلتي الحريديم، فتجربة كهذه كانت مرتين 

في سنوات الألفين، واحدة في العام 2003، وكانت حكومة 

قلاقل برئاسة أريئيل شارون، استمرت عامين ونصف العام 

تقريبا، والثانية في العام 2013، برئاسة بنيامين نتنياهو 

واستمرت أقل من 20 شهرا.  

وها هم في حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة بشراكة 

كتلة "أزرق أبيض" برئاســة بينــي غانتس، حافظوا على 

أهــم الحقائب مــن ناحيتهــم، فــوزارة الداخلية لحزب 

شــاس. أما يهدوت هتوراة، فقد ابــدى رئيس التحالف 

فيــه رغبتــه بالانتقال مــن وزارة الصحة، التي يســيطر 

عليهــا منذ العــام 2009 وحتى الآن، باســتثناء العامين 

2013- 2015، وتولــي حقيبــة البنــاء والإســكان، بدعوى 

أنها مفيدة أيضا لجمهور الحريديم، الذي يحتاج لعدد 

بيــوت جديدة ســنويا، أكثر مــن باقي الشــرائح، بفعل 

نسبة التكاثر الطبيعي لديهم. 

والحريديم لم يعودوا كما في الماضي، بحاجة لممارســة 

ضغوط وتهديدات للحصول على مطالبهم المالية وغيرها، 

طالمــا أن رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهــو، يعرف أنهم 

الســند الأكثر ثباتا لاســتمرار حكمه، ولذا فهو يضمن أولا 

رضاهم في كل تشــكيلة حكومية، ثم يبدأ توزيع الحقائب 

والمناصب على الآخرين.

ويختــار الحريديــم مناصبهــم بمــا يخــدم احتياجــات 

جمهورهم، فوزارة الداخلية هي تحت ســيطرة شــاس في 

غالبيــة الســنوات، منذ أن ظهر هذا الحــزب في العام 1984 

وحتــى يومنا هذا، وحولها إلــى مصدر قوة ميداني في كل 

حكومة يشارك فيها.

أمــا يهدوت هتــوراة، فإن اختياره لحقيبــة الصحة لأنها 

الحقيبــة التــي مــن الممكــن أن تكــون الأقــل تصادما مع 

الشــرائع الدينيــة، ويســيطر يعقوب ليتســمان على هذه 

الحقيبــة منذ العام 2009، باســتثناء العامين 2013- 2015. 

وحسب تقارير صحافية إســرائيلية، فإن مؤسسات الوزارة 

تحولت إلى أشــبه بمعقــل لأحزاب الحريديم التي تشــكل 

تحالف يهدوت هتوراة، الذي له 7 مقاعد.

الحريديــم  فــرض  الأخيــرة،  الثــلاث  الســنوات  وفــي 

قوتهم في مســألة تجنيد شــبانهم، ونجحوا كما يظهر 

مــن اتفاقيــة الحكومة الجديدة، بفــرض املاءاتهم على 

الحريديم كقوة ضاغطة متزايدة يحققون مطالبهم ويفرضون سيطرتهم بهدوء!
*باتوا قوة برلمانية لا يمكن لأي جهة أن تتجاهلها *حكومة نتنياهو الخامسة الأكثر ودية للحريديم منذ سنوات طويلة*

القانون الذي ما زال قيد التشــريع، بشــأن فرض الخدمة 

العسكرية على شبان الحريديم، الذين يرفضون الخدمة 

لدوافع دينية، رغم مواقفهم اليمينية المتشددة. فهذا 

القانــون الــذي وضعت اقتــراح صيغته قيــادة الجيش، 

وأقره الكنيســت بالقراءة الأولى في شــهر تشرين الأول 

مــن العــام 2018، لاقى معارضــة من الحريديــم بأن يتم 

اقراره بصيغتــه تلك كليا، ووجدوا الليكــود وزعيمه إلى 

جانبهــم، رغم المطالبــات من قوى سياســية، وعلمانية، 

بعدم الرضوخ للحريديم.

وتنــص اتفاقيــة الحكومة الجديــدة، التي وافــق عليها 

رئيســا أركان أســبقان، بيني غانتس وغابي اشــكنازي، من 

كتلة "أزرق أبيض"، على أن صلاحية تحديد أعداد الحريديم 

الذين ســيتجندون ســنويا في وحدة خاصة بهم، أو ضمن 

ما يســمى "الخدمــة المدنيــة"، تكون بيــد الحكومة، فهي 

التي تقرر ســنويا الأعداد، خلافا لما هــو قائم في القانون، 

الذي ينــص على جدول أعــداد المجندين ســنويا، بارتفاع 

تدريجــي. والقصــد مــن هــذا، أن الحكومة ســتقر ســنويا 

"وفق ما تراه مناســبا"، أعداد المجندين، وأعداد المعفيين 

الذين ســيواصلون جلوســهم في معاهد دينية، ويتلقون 

مخصصات لضمان دخل لهم لمعيشتهم. وطالما أن القرار 

ســيكون بيد الحكومة، فإن هذا يعني أن كل قرار ســيكون 

منوطــا بموافقــة كتلتــي يهدوت هتــوراة الأكثر تشــددا 

فــي هذه القضية، وأيضا كتلة شــاس التي تســاند الكتلة 

الحليفــة، رغــم أن نســبة أعلى مــن جمهور شــاس يتجند 

للجيش، أو "الخدمة المدنية.

نتائج انتخابات آذار
رأينا في انتخابات آذار الماضي أن قائمتي شاس ويهدوت 

هتــوراة حافظتا علــى قوتيهمــا، وزادتا بالأصــوات، وحافظ 

شــاس على مقاعده الـ 9، كما أن يهــدوت هتوراة حافظ على 

مقاعــده الـــ 7، ولكل منهما كان فائض أصــوات، وهذا خلافا 

لاســتطلاعات الــرأي، التــي تخطــئ فــي كل جولــة انتخابية 

فــي تقديراتهــا لقوة هاتيــن القائمتين. ورأينــا أن أصوات 

يهدوت هتوراة ارتفعت بنســبة 1ر2% خلال قرابة 6 أشــهر، 

وهي نســبة ارتفاع تشابه نسبة التكاثر الطبيعي للحريديم 

في نصف سنة، وحسب التقديرات الأخيرة، فإن نسبة تكاثر 

الحريديم تجاوزت في العامين الأخيرين نســبة 4% ســنويا، 

بفعل استمرار معدلات الولادة الهائلة لديهم. وخلافا للنمط 

المعــروف عالميا بين الشــرق والغــرب، فإنــه إذا كان معدل 

الــولادات للأم الواحدة من الحريديــم 7 ولادات، فإن المعدل 

اعلى لدى نساء الحريديم الغربيات )الأشكناز( وهناك نسمع 

عــن ولادات فــي العائلــة الواحدة مــن 8 و9 وأحيانــا يتجاوز 

العــدد 12 ولــدا. بينما معــدل الولادات لدى نســاء الحريديم 

الشرقيين )السفاراديم( بين 5 إلى 7 ولادات.

ومعــروف أن قرابة 95% من أصوات يهدوت هتوراة تأتي 

مــن جمهور الحريديم، وهذه كتلــة تحالفية تضم حزبين، 

وفــي أحدهمــا تياران مــن الحريديــم، وهي كتلة ليســت 

مفتوحــة علــى الجمهــور الواســع، بــل تركــز جهدها على 

جمهــور الحريديم، خلافا لحزب شــاس الــذي يتغلغل بين 

اليهود الشرقيين، خاصة الشرائح الفقيرة منهم، كما نرى 

في نتائجه. 

ففــي انتخابات آذار، أظهر حزب شــاس قوة زائدة بحيث 

اســتمر في اســترجاع جــزء من معاقــل أصواته فــي أحياء 

وبلدات اليهود الشــرقيين، الذين فقد قســما كبيرا منهم 

فــي انتخابــات 2015، بالأســاس لصالــح حزب "كلنــا" الذي 

كان برئاســة الشرقي موشــيه كحلون وتلقى ضربة قاصمة 

فــي انتخابات نيســان 2019، إذ خســر 6 مقاعد من أصل 10 

مقاعــد حصل عليها في العــام 2015. وبما أن كحلون انضم 

لليكــود فــي انتخابــات أيلــول 2019، فــإن جــزءا كبيرا من 

أصوات اليهود الشــرقيين، الذين يصوتون بنمط تصويت 

طائفي، ذهب لصالح حزب شــاس الذي عمليا اســترد جزءا 

من أصواته، فيما راح جزء آخر لصالح قائمة حزب العمل في 

أيلــول 2019، حينما كان يتقدم قائمته رئيس حزب العمل 

الشرقي عمير بيرتس، وشريكته الشرقية أورلي ليفي.

وفي انتخابات آذار 2020 الماضي، حقق حزب شاس زيادة 

بنســبة 8ر6% في الأصوات، منها نســبة 2% تكاثر طبيعي 

لجمهور الحريديم في نصف سنة، والباقي استمرار شاس 

في اســتعادة أصواته في معاقل اليهود الشــرقيين. ففي 

انتخابــات أيلــول اســتعاد قرابــة 72 ألــف صــوت من تلك 

المعاقل، وفي انتخابات آذار يقدر بأنه أضاف قرابة 17 ألف 

صوت من هذه المعاقل. وهذا الاســتنتاج لمسناه في نمط 

التصويت في بلدات الجنوب الإسرائيلية، التي فيها نسبة 

يهــود شــرقيين عاليــة، وليس مــن الحريديم، وقد ســجل 

هناك زيادة بنسبة 4ر4%، في حين خسر حزب العمل قرابة 

38% مما حققه في انتخابات أيلول 2019، وكما يبدو بفعل 

تحالفه مع حزب ميرتس العلماني، ذي الطابع اليساري.

حكومة مريحة للحريديم
التركيبة الجديدة لحكومة بنيامين نتنياهو ســتخلو من 

مقارعة الحريديم، وآخر الأحزاب التي شكلت "مصدر ازعاج" 

في الحكومة للحريديم، كان حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة 

أفيغــدور ليبرمــان. أما فــي التركيبــة الجديــدة للحكومة، 

فــإن الليكــود وتحالــف أحــزاب المســتوطنين "يمينا" في 

حالة توافق مــع كتلتي الحريديــم، ويعتبرونهما جزءا من 

اليمين الاســتيطاني، خاصة وان الحريديم باتوا يشــكلون 

40% مــن المســتوطنين في الضفة، مــن دون القدس، وكل 

هؤلاء المستوطنين هم في مستوطنات في محيط القدس 

المحتلة.

ومــن شــبه المؤكــد أن كتلــة "أزرق أبيــض" بزعامــة بيني 

غانتــس، التي لوحت بشــعارات العلمانية في كل واحدة من 

جولات الانتخابات الثلاث، ســتطوي شــعاراتها، وستســعى 

إلــى تعايش هادئ، وحتى ودي مــع كتلتي الحريديم خاصة 

وأنه حســب تقارير صحافية فإن كتلة شاس قدمت ضمانات 

لبيني غانتس بأنها ستكون داعمة له في حال حاول بنيامين 

نتنياهــو حل الحكومــة، قبل أن يصل موعــد التناوب وتولي 

غانتس رئاســة الحكومة. ما يعني أن الحريديم سيشــعرون 

بأجــواء مريحة لهــم في الحكومة، وخاصة في مســألة قانون 

تجنيد شــبان الحريديم الســابق ذكره، كما أنه لن يكون من 

يعتــرض علــى الميزانيات والامتيــازات المالية التي تحصل 

عليها مؤسسات الحريديم الدينية والتعليمية.

مقابل هذا، فإن نســبة تكاثر الحريديــم العالية، تضمن 

لهــم في المســتقبل القريب زيادة مقعــد برلماني إضافي 

على الأقل كل ثلاث سنوات، وهذا معدل مرشح للارتفاع مع 

تقدم الســنين، على ضوء أن نسبة تكاثر الحريديم حوالي 

4%، مقابــل 8ر2% للتيار الديني الصهيوني، وحوالي 4ر%1 

لــدى جمهور العلمانيين. أما نســبة تكاثر العرب فهي في 

حدود 6ر%2.

ونشــير إلى أن نسبة التصويت بين الحريديم هي الأعلى 

وفــي حــدود 90%، حينمــا تكون نســبة التصويــت العامة 

5ر71%. وفي مســتوطنات الحريديم نشهد نسبة تصويت 

تتعــدى 90%. وهذا يضيف لقــوة الحريديم من مقعد إلى 

مقعدين إضافيين في كل انتخابات.

وكلمــا تقدمــت الســنين ســيتحول الحريديم إلــى قوة 

سياســة أكبــر، وحينما تشــتد قوتهم أكبر فــإن مطالبهم 

ســتزداد، إن كان علــى مســتوى المخصصــات الاجتماعية 

لجمهورهــم، أو بشــأن عدم التســاهل في قوانيــن الإكراه 

الديني. ففي وضعية التركيبة البرلمانية القائمة، وبشكل 

خــاص تركيبــة الحكومة، لا أمــل بدفع سلســلة من مطالب 

العلمانييــن: الــزواج المدنــي، تخفيف شــروط الحلال في 

المطاعم ومرافق الغذاء، وفتح المحال التجارية بنسبة أكبر 

في أيام الســبت العبري، ومعها حركــة المواصلات العامة، 

وغيرها من المطالب؛ ما يعني من ناحية الجمهور العلماني 

أنه مقبل على فترة إشكالية أشد من ناحية قوانين وأنظمة 

الإكراه الديني، وهــذه المرّة بتواطؤ من جانب الذي منحوه 

أصواتهم، بســبب شــعاراته العلمانية، حزب "أزرق أبيض" 

بزعامة غانتس.   

]ب. ج[
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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الإعلام الإسرائيلي: “رقابة ذاتية” في موضوع الاحتلال.

كتب هشام نفاع:

التقرير الذي موضع دولة إســرائيل في مكانة متدنية على تدريج مؤشر 

حريــة الصحافة العالمي للعــام الحالي 2020، قوبل بتجاهل تام تقريباً في 

وسائل الاعلام الإسرائيلية نفسها، على اختلافها، من أقصاها إلى أقصاها. 

على اتســاع الطيف الذي يجمــع صحافة تجارية وأخرى رســمية، الليبرالي 

ع، غابت هذه المعلومة. 
ّ
منها والمحافظ واليميني العلني وذاك المقن

ح رقميّ بســيط، يبدو أن موقع »العين الســابعة« النقدي 
ّ
وفقاً لبحث تصف

الجــاد، هو وحده من قام بالتطرق لهذا التقريــر الدولي. وبالطبع فالحديث 

ليــس عن مناقشــة معمقة للتقريــر، ولا عن عقد ندوات في ســتوديوهات 

التلفزة التي تجتمع على كل ما هبّ ودبّ وتنتج كميات تجارية من الكلام، 

بــل حتى تغطية الموضوع في خبر معلوماتي مقتضب. هذا علماً بأنه أصلا 

من مصلحة الصحافيين أنفسهم أولا الاهتمام بتسليط حزم من الضوء على 

هكذا معلومة. ولكن يبدو أن هوية المتضررين الأساســيين من انتهاكات 

حريــة الصحافة، هي ما يقرر مدى تغطية هذه المعطيات والتركيز عليها، 

كما سيتضح فيما يلي.

مؤشــر حريــة الصحافة العالمي هو ترتيب ســنوي للــدول تعده منظمة 

»مراســلون بــلا حــدود« وتنشــره بناء علــى تقييــم المنظمة لســجل حرية 

الصحافــة فــي كل دولة. التقرير مبني على اســتبيان يُرسَــل إلى منظمات 

متشــاركة مع منظمة »مراسلون بلا حدود« منها 14 مجموعة لحرية التعبير 

فــي خمس قــارات و130 مراســلًا حــول العالــم، بالإضافة إلــى صحافيين، 

وباحثيــن، وقانونييــن، ونشــطاء في حقوق الإنســان. الاســتبيان، كما جاء 

على الموقع الرســمي للمنظمة، يســأل أســئلة عن الاعتــداءات التي طالت 

صحافيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على 

الصحافة الحرة.

فــي تقرير العــام 2020 من التصنيــف العالمي لحريــة الصحافة جاء أن 

»الصحافــة الإســرائيلية تتمتع بحرية حقيقية، قــل نظيرها في المنطقة، 

ولكــن بالرغــم مــن وجود وســائل إعلام حــرة ومســتقلة، فــإن الصحافيين 

يواجهــون عداء أعضاء الحكومــة إضافة إلى »الرقابة العســكرية« وقرارات 

ق بالفســاد، ناهيك عن إجراءات 
ّ
منع تغطية بعض المســائل، منها ما يتعل

التكميم التي تعتمدها دوائر المال والأعمال«.

ويصف التقرير كيف انهالت العديد من »حملات التشــهير ضد وســائل 

الإعــلام من قبل بعض السياســيين، مدعومين بأحزابهم ومؤيديهم، حيث 

تعرض عدد من الصحافييــن لمضايقات وتهديدات مجهولة الهوية، مما 

اضطر بعضهم إلى طلب حماية شخصية حفاظاً على سلامتهم«. هنا يشار 

إلى أن الصحافيين الذين قاموا بتحقيقات اســتقصائية متعلقة بشبهات 

الفســاد، التي تحوّلت إلــى بنود في لائحة الاتهام الرســمية المقدمة ضد 

رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو، كانــوا أكثر مــن تعــرّض لملاحقات 

وتهديدات )فيما يلي سيتم إيراد بعض الحالات(.

مــن ناحية أخــرى، يقول تقرير »مراســلون بــلا حــدود« إنّ حقيقة أوضاع 

بة تماماً في الصحافة الإسرائيلية بسبب »الرقابة  الأراضي الفلسطينية مغيَّ

الذاتيــة«، أي امتنــاع هيئات وإدارات التحرير عــن تناولها طوعياً ورضوخاً 

للجــو العدائي العام، بينما يجد المراســلون الأجانــب صعوبات في تجديد 

بطاقاتهم. كذلك، تتوالى انتهاكات الجيش الإســرائيلي ضدّ الصحافيين 

الفلســطينيين خاصّــة أثناء تغطية المظاهــرات أو المواجهات في الضفة 

الغربية أو قطاع غزة، حيث قتل صحافيان فلسطينيان وجرح العشرات على 

أيدي القوات الإســرائيلية في 2018، خلال تغطية مسيرة العودة في قطاع 

غزة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى المظاهرات كل أســبوع حيث عادة ما تشهد 

إصابة العديد من الصحافيين. ففي الضفة الغربية، أدى استخدام الجيش 

الإســرائيلي للذخيرة الحيــة في عمليات تفريــق المتظاهرين إلى إصابات 

خطيــرة فقد علــى أثرها ثلاثة صحافيين فلســطينيين على الأقل أعينهم 

بشــكل دائم. كما أن العديد من الصحافيين الفلسطينيين، المتهمين بما 

يوصــف »التحريض على العنف« أو »التعاون مع منظمات إرهابية«، يجدون 

أنفســهم ضحايا نظام الاعتقال الإداري الإســرائيلي، الذي يتيح للسلطات 

القيام بعمليات اعتقال واحتجاز دون تهم رسمية وذلك لفترة غير محددة 

هدفت أو 
ُ
وقابلة للتجديد، بل ودون إرســال الملف إلى محامٍ. هذا وقد اســت

أغلقت وســائل إعلام فلســطينية عديدة من قبل القوات الإسرائيلية خلال 

السنوات الأخيرة بتهمة التحريض على العنف.

بين الصورة الذاتيّة والمروّجة 
وبين المكانة الحقيقية الإشكاليّة

الصورة الذاتية للمؤسســة الإسرائيلية عن نفســها، وبالتالي أيضاً تلك 

مــة. فهي بمرآتها 
ّ
التي تســوّقها للعالــم، ناصعة برّاقة تــكاد تكون معق

الذاتية نموذج يُحتذى في »العالم الحرّ« كما يُســمّى. هكذا يعتقد معظم 

الإســرائيليين أيضاً. ولكن لفهم معنى المكانة التي تحتلها إسرائيل في 

مضمار حرية الصحافة يجدر النظر إلى من ســبقها على هذا المؤشــر، إنها 

دولــة غامبيــا، التي يقول التقريــر إنه منذ رحيل الديكتاتــور يحيى جامه 

فــي العام 2017، بــدأ الرئيس الجديد أداما بارو في الوفــاء بوعده المتمثل 

فــي توفير الظروف المواتية لعمل وســائل الإعلام فــي البلاد، حيث فقدت 

الهيئــة العامة للإذاعة والتلفزيون احتكارهــا لمجال الأخبار، وظهرت عدة 

إذاعــات وقنــوات خاصة ومجتمعيــة، بينما قضــت المحكمــة العليا بعدم 

دســتورية جريمة التشــهير. ورغم النوايا الحســنة التي أظهرها الرئيس 

فإن الإصلاحات الشــاملة الموعودة لم تطل بعد قوانين الصحافة الســالبة 

للحريــة. ومن بين الصحافيين المنفييــن الذين فاق عددهم المئة في ظل 

ديكتاتوريــة جامــه، عاد نحــو ثلاثين صحافيــاً غامبياً فقط إلــى ديارهم. 

وأوقفت برامج محطتين إذاعيتين خاصتين لمدة شهر في أوائل عام 2020، 

مــع اعتقال مديريهما بتهمــة التحريض على الكراهيــة من خلال تغطية 

مظاهرات سياسية نظمتها أحزاب المعارضة.

أمــا تحت الموقــع 88 الذي تحتله إســرائيل فقــد جــاءت هنغاريا، التي 

يتزعمهــا فكتــور أوربــان والــذي تربطــه علاقــات متينــة بزعيــم اليمين 

الإســرائيلي رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو. ويصــف التقرير كيف أن 

الحكومــة الهنغاريــة توســع قبضتها على وســائل الإعلام من خلال شــراء 

مســاحات إعلانيــة في بعــض الصحف. ولا يــزال الصحافيون المســتقلون 

يواجهــون صعوبــات متزايدة فــي الوصول إلــى المعلومات، حيــث يُحظر 

عليهــم مخاطبة أعضــاء البرلمان وحضــور عدد من الفعاليــات، ناهيك عن 

رفــض أعضــاء الحكومة طلبــات إجراء مقابلات مع وســائل الإعــلام الناقدة. 

بل إن حتى أقســام الاتصال في المؤسســات العامة لا تجيب على الأســئلة 

الموجهة إليها.

المنظمــة الدوليــة كانت أصــدرت تقريراً خاصــاً عن اعتقــال صحافيين 

فلســطينيين، وكتبــت أنه في الصيــف الفائت كان يقبع ســتة صحافيين 

فلســطينيين خلف القضبان بتهمة الإضرار بأمن إســرائيل. »مراســلون بلا 

حدود« دعت الســلطات الإسرائيلية إلى توخي الشفافية خلال محاكمتهم، 

وطالبت في الوقت ذاته بالكف عن عرقلة عمل الصحافيين الفلســطينيين 

بصفــة عامة. وقد أشــارت المنظمة مثــلا إلى أن القضاء الإســرائيلي أصدر 

حكمه في قضية لمى خاطر، التي تقبع في السجن منذ 24 تموز 2017، حيث 

خضعت للاســتجواب على مدى 34 يوماً قبــل أن تظل قيد الاعتقال الإداري 

إلى أجل غير مســمى. وحُكم عليها يوم 10 حزيران 2019، بالســجن لمدة 13 

شــهراً وغرامة قدرها 4000 شــيكل بتهمة »التحريض على أنشطة عدائية 

ضد إســرائيل« وربــط علاقات مــع حركة حمــاس، التي تعتبرها إســرائيل 

منظمة إرهابية.

وتضيــف أن صحافييــن فلســطينيين آخريــن همــا محمــد أنــور منــى 

ومصطفــى الخــروف قــد اعتقلا ولغــرض تبرير فتــرة احتجازهمــا الإداري 

وتمديدها، تذرعت الســلطات الإسرائيلية بأســباب أمنية زاعمة باستمرار 

أن لديها »ملفات سرية« تثبت صلات الصحافيين بحركة حماس. لكن وفقاً 

للمعلومــات التــي توصلت إليها منظمة مراســلون بلا حدود، فإن الأســئلة 

الموجهة إليهما أثناء الاســتجواب كانت تتعلق دائماً بعملهما الصحافي. 

لهذا رأى مكتب الشــرق الأوســط في المنظمة »إن استجوابات الصحافيين 

الفلسطينيين حول عملهم تشير بقوة إلى أن اعتقالهم من قبل السلطات 

الإســرائيلية ليــس بدوافع أمنيــة بل بســبب عملهم الصحافــي، وأن تلك 

»الملفات الســرية« المزعومة ليس لها أي أســاس. ومن هذا المنطلق، على 

القضاء الإســرائيلي أن يتحلى بمزيد من الشــفافية خــلال محاكمتهم، مع 

الكف عن افتراض التعاطف المزعوم بين صحافيين فلسطينيين وجماعات 

إرهابية«.

الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين – 
عنف شديد واستهداف مباشر ومتعمد

بتاريــخ 3 شــباط 2020 نشــر المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات 

الاعلاميــة »مــدى« نتائــج تقريــره الســنوي حــول الحريــات الاعلامية في 

فلســطين خلال العام الماضي 2019. وأشــار التقرير إلى أن العام 2019  لم 

يحمــل أي جديــد ايجابــي ملموس على صعيــد احترام الحريــات الإعلامية 

ووضــع حــد للاعتــداءات ضــد الصحافيين ووســائل الإعلام، حيــث واصلت 

قوات وسلطات الاحتلال الاســرائيلية وبوتيرة كبيرة ارتكاب مختلف أنواع 

الاعتــداءات لا ســيما الاعتداءات الجســدية منها، وباتت شركات/شــبكات 

التواصــل الاجتماعي تشــكل بوابة أخرى لقمع الحريــات الإعلامية ومحاربة 

المحتــوى والروايــة الفلســطينية، وذلــك اســتنادا لرؤيــة ولمعايير دولة 

الاحتلال الإسرائيلية، منذ الاتفاق أو التفاهمات التي توصلت اليها شركة 

»فيسبوك«  مع اسرائيل سنة 2016. وحسب التقرير، فان المركز رصد ووثق 

خلال العام 2019 ما مجموعه 678 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة )بما فيها مدينة القدس الشــرقية(، ما يشــكل ارتفاعا 

اجماليــا مقــداره 94 نقطة )16%( عن مجمل عدد الانتهاكات المســجلة في 

العام 2018 الذي ســبقه، مشــيرا إلى ان هذا الارتفاع جاء أساســا كنتاج لما 

ارتكبته شركات التواصل الاجتماعي )فيسبوك تحديدا( من انتهاكات.

ويوضح التقرير أن عدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي شهد خلال العام 

2019 تراجعــا ملحوظا )حوالي 35%( مقارنة بمــا كانت عليه في العام الذي 

ســبقه، لكن هــذا التراجع لــم يعكس تحســناً في احترام قوات وســلطات 

الاحتلال الاســرائيلية لحرية الصحافة في فلســطين، بــل يعود لمحدودية 

الأحــداث والاحتــكاكات الميدانيــة، وإن تعامل قوات الاحتلال مع وســائل 

الاعلام ازداد عنفا، ونظرة تفصيلية لنوعية الاعتداءات الإسرائيلية تفضح 

ذلك حيث ان نســبة الاعتداءات الجسدية )على ســبيل المثال( من مجموع 

الاعتداءات الإسرائيلية المسجلة ازدادت مقارنة بما كانت عليه وشكلت ما 

نسبته 54% من مجمل الاعتداءات الإسرائيلية.

وجــاءت الاعتداءات الإســرائيلية وفقا للتقرير ذاتــه ضمن 11 نوعا، منها 

خمســة أنــواع تعتبر الأشــد خطورة على حيــاة الصحافييــن/ات والحريات 

الإعلامية وهي: الاعتداءات الجســدية، واعتقــال الصحافيين أو توقيفهم، 

ومصادرة أو احتجاز أو اتلاف معدات العمل، واســتخدام بعض الصحافيين 

كدروع بشــرية أثنــاء عملهم فــي الميدان، واغــلاق أو تدمير المؤسســات 

الاعلامية. وشــكلت )الأنواع الخمسة الأشــد خطورة( حوالي 72% من مجمل 

الاعتداءات الإسرائيلية المسجلة في العام 2019.

وأشــار المركز إلى أن العنف الشــديد والاســتهداف المباشر والمتعمد 

أصبــح الخيــار الأول لقوات وســلطات الاحتلال الإســرائيلية فــي تعاطيها 

اليومــي مــع الصحافيين ووســائل الاعلام، ضمن مســاعيها لإقصائهم عن 

مياديــن العمــل، فمن بين مجموع الإصابات الجســدية البالغــة 159 اعتداء 

ارتكبتهــا قوات الاحتلال الإســرائيلية ضد الصحافيين خــلال العام 2019، 

فان 94 صحافيا/ة من ضحايا هذه الاعتداءات أصيبوا بأعيرة نارية ومعدنية 

ومطاطية وبقنابل غاز مباشــرة، ما الحق بالعشــرات منهم اصابات شــديدة 

وخطيرة، كحالة الصحافي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليســرى جراء عيار 

نــاري أطلــق نحوه بينمــا كان يغطي احتجاجا شــعبيا ســلميا في صوريف 

بالخليــل. مثــلا، بلغ عــدد الصحافييــن الذين أصيبــوا بقنابل غاز مباشــرة 

أطلقهــا الجنود الإســرائيليون عليهم 42 صحافيــا/ة، 18 منهم اصيبوا في 

الأجزاء العلوية الحساســة من الجســد )تســعة من هؤلاء أصيبوا في الرأس 

والوجه والتسعة الآخرون أصيبوا في الرقبة أو الصدر أو الظهر(.

هناك خيط ناظم يجمع حــالات انتهاك الحريات الصحافية. الصحافيون 

الذين ينتقدون الســلطة وشــخوصها على الفســاد وسوء اســتخدام القوة 

يواجَهــون باتهامــات جاهزة أنهم »يســاريون« معادون للدولة والشــعب 

وهلمجرا. هذه تهمة مرتبطة مباشــرة بالتخوين الذي يطال كل من ينتقد 

ممارســات جهاز الاحتلال الاســرائيلي المركب ضد الشــعب الفلســطيني. 

العــداء للفلســطينيين، بمن فيهم الصحافيون، هو مــادة غير ذات أهمية 

على الأجندة الإعلامية الإســرائيلية الرائجة. ونتنياهو ومعســكره اليمين 

الاســتيطاني يرمــون مــن ينتقدهــم أوتوماتيكيــاً بتلميحــات التخويــن 

والتضامن مع الفلســطينيين، رغم أن هؤلاء الصحافيين ليســوا يســاريين 

ومتبلديــن غالباً حيال البطش بالفلســطينيين. هذه خلاصة واحدة من بين 

خلاصات ممكنة عديدة للدائرة الإسرائيلية المُفرغة. 

تدريج إسرائيل المتدني وفقاً لمؤشر حرية الصحافة
الدولي قوبل بالتجاهل حتى في منابر الصحافة نفسها!

في مقارنة لتقرير »مراسلون بلا حدود« مع تقارير لمنظمات أخرى، جاء في 

تقريــر منظمة »فريدوم هاوس« الأميركية لهذا العــام )التي وُجهت اليها 

ســابقاً انتقادات كثيرة تتهمها أصلا بالتســامح مع السلطات الإسرائيلية( 

أن قطاع الإعلام الإســرائيلي ككل هو قطاع »حيوي وحرّ في انتقاد سياســة 

الحكومة«، ولكن »في حين أن نطاق التقارير المسموح بها واسع بشكل عام، 

إلا أن المقالات المطبوعة حول المسائل الأمنية تخضع لرقابة عسكرية. وفقاً 

لنتائج طلب حرية المعلومات، قام الجيش في عام 2017 بتنقيح ما مجموعه 

2358 خبــراً إخباريــاً جزئياً أو كليــاً، أو 21 بالمئة من المقــالات التي قدمتها 

له وســائل الإعــلام لمراجعتها مســبقاً«. وتوقف أيضاً عنــد »حجب المكتب 

الصحافــي الحكومــي مــن حيــن لآخــر البطاقــات الصحافية مــن صحافيين 

لمنعهم من دخول إسرائيل، بحجة الاعتبارات الأمنية«.

ويضيف تقرير المنظمة: »يســمح قانون عام 2017 للشــرطة والمدعين 

العاميــن بالحصــول علــى أوامــر المحكمــة التــي تتطلب حظــر المواقع 

الإلكترونية التي تم العثور عليها لنشر محتوى إجرامي أو مسيء. وحذر 

دعاة حرية التعبير من أن الإجراء قد يســمح بقمع الكلام المشــروع. وأثار 

دور بنياميــن نتنياهــو المزدوج كرئيس للحكومــة ووزير للاتصالات بين 

عامي 2014 و2017 تســاؤلات حول تضارب المصالح التي تشمل الوظائف 

التنظيمية للوزارة. واضطر إلى الاســتقالة من منصب وزير الاتصالات في 

ضوء تحقيقات الشــرطة في الاشــتباه بمحاولاته لترتيب تغطية مؤيدة 

لمواقفه من بعض وسائل الإعلام الخاصة«.

ل إسرائيلي: هناك صحافيون 
ّ
محل

معرضون لخطر شديد يبلغ حدّ القتل!

ر الصحافي أوري مسغاف )هآرتس( من 
ّ
في تشــرين الثاني الماضي حذ

مخاطــر وقوع اغتيال يتعرض له صحافيون من بين آخرين. وكتب: »يجب 

على الشــرطة وجهاز الأمن العام ومواطني الدولة معرفة أن قتلا سياسيا 

يمكن أن يحدث في إســرائيل قريبــا. الضحية المحتملة هي رجل قانون، 

صحافي أو سياسي كبير من الأحزاب التي تشكل معارضة لاستمرار حكم 

نتنياهــو«. وفصّل: »الصحافيون المعرضون للخطر هم مراســل الشــؤون 

القضائية والجنائية في »أخبار 12« غاي بيلغ، مراســل الشؤون القضائية 

والجنائيــة فــي »أخبار 13« أفيعــاد غليكمــان، ومحلل »أخبــار 12« امنون 

ابراموفيتــش، ومحلل »أخبــار 13« رفيف دروكر، والمحلــل في »معاريف« 

و«راديو 103« بن كسبيت«.

وقال إن المذكورين، إضافة إلى سياســيين وقضائيين أوردهم بالأسماء، 

»تم اعتبارهم مرة تلو الأخرى من قبل نتنياهو ومستشاريه تهديدا واضحا 

وحقيقيــا للدولــة وللنظام. فهم شــركاء فــي »المطاردة« و«حملــة الصيد« 

و«حياكة الملفات« وهم يقومون بـ »انقلاب« و«ضرب الديمقراطية« وتنفيذ 

»اغتيال سياسي«. صفحات الفيسبوك وواتس آب وتويتر مليئة بالتحريض 

الفــظ والعنيف ضد من تم ذكرهم هنا. وقد تم تحديدهم بصورة صريحة 

مــن قبــل نتنياهو وابنــه وبلاطه، بما في ذلك أســماء وصــور«. وبعد أن ربط 

بين الحاصل اليوم وبين اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين، قال: 

»الصورة واضحة للغاية، لكن لا أحد يقوم بقراءتها في الوقت الصحيح. يتم 

ربط النقاط بخط أسود لاحقاً فقط، ويتم فهم الصورة بشكل كامل في وقت 

متأخر جدا فقط. تنبهوا ها أنا أقوم بتحذيركم«.

قبيل الانتخابات قبل الأخيرة تم نصب لافتة كبيرة عند تقاطع شــوارع 

رئيســية مركــزي قرب تل أبيــب، تحمل صــورا للصحافيين بن كســبيت 

وأمنــون أبراموفيتــش ورفيف دروكر وغاي بيلغ، وقد كتب فوقها شــعار: 

»هــم لن يقــرروا«، في اتهــام لهم بأنهــم يعملون ضــد نتنياهو، وهي 

فرية يطلقها اليمين الإســرائيلي باســتمرار ومنهجية ضد كل من يوجه 

أي نقــد. وفي الوقت نفســه، تم فتح صفحة على الفيســبوك تحت نفس 

الشــعار، وكتب في إحدى المشاركات: »منذ سنوات تحاول وسائل الإعلام 

التسريب بشكل منهجي رسائل كراهية ضد نتنياهو«.

مجلــس الصحافة الإســرائيلي أعلن أنه »يرى فــي اللافتة غير الموقعة 

باســم الناشــر، بدايــة حملة أخرى مــن التحريض في الحملــة الانتخابية 

ضد وســائل الإعــلام«، علماً بــأن الحزب الحاكــم، الليكود، رفض شــكاوى 

والتماســات لمنــع نشــر دعايــة مجهولة المصــدر، وقدم الحــزب موقفه 

العلني في هذا الشــأن إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وطالب بأن 

يتم رفض الالتماس المقدم بذلك الشأن، من دون إجراء نقاش حوله. 

كما اعترض الحزب على تمرير قانون ســريع قبل الانتخابات، يمنع نشر 

الدعاية المجهولة على الشــبكة. فبموجب قانون الدعاية، يجب أن يحمل 

أي إعلان يتم طلبه من قبل أحد الأحزاب »اسم وعنوان الشخص المسؤول 

عن الطلب«.

ترخيص رسمي لشركة تنتج تقنيات

تجسس وملاحقة لصحافيين

لفهم جانب من رؤية المؤسسة الحاكمة لحرية الصحافة والصحافيين، 

يمكــن التطرق إلــى القصة التالية التــي لعب فيها الجهــاز الحاكم في 

إســرائيل دوراً خطيــراً فــي ملاحقة صحافييــن وناشــطين مدافعين عن 

حقوق الإنســان حول العالم. المســألة هي شــكل ومضمــون التعاطي مع 

الحريات الصحافية كقيمة وممارســة. فقــد أعلنت منظمة العفو الدولية 

العام الماضي قرارها اتخاذ إجراء قانوني لإحالة وزارة الدفاع الإسرائيلية 

إلى المحكمة، ومطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الذي منحته لمجموعة 

»”NSO، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها استخدمت منتجات برامج 

التجسس الخاصة بها في الهجمات المروعة على صحافيين نشطاء، على 

حــد تعبير المنظمة. في نص الشــكوى، أوضح ما يقرب من 50 من أعضاء 

ومــؤازري الفرع الإســرائيلي لمنظمة العفو الدوليــة، وآخرين من مجتمع 

 الإنســان 
َ

حقوق الإنســان، كيف عرّضت وزارة الدفاع الإســرائيلية حقوق

للخطر من خلال السماح لمجموعة »إن إس أو« بمواصلة تصدير منتجاتها. 

فهي تبيــع منتجاتها للحكومات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق 

الإنســان، ممــا يوفر لهــذه الحكومــات الأدوات اللازمة لتتبع الناشــطين 

هدف موظف من منظمة العفو الدولية 
ُ
والمنتقدين. ففي آب 2018، اســت

 ،Pegasus بهجــوم، من برنامج لمجموعة »إن إس أو« يســمى بيغاســوس

وهو برنامج تجســس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمــات على الصحافيين في 

المملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

 وقالــت دانــا إنغلتــون، نائبة مديــر برنامــج التكنولوجيا فــي منظمة 

العفــو الدولية، التي قدمت شــهادة داعمة: »تبيــع مجموعة »إن إس أو« 

منتجاتهــا للحكومــات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنســان، 

مما يوفر لهذه الحكومات الأدوات اللازمة لتتبع الناشــطين والمنتقدين. 

وكان الهجوم على منظمة العفو الدولية بمثابة القشة التي قصمت ظهر 

البعير. لقد تجاهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأدلة المتزايدة التي تربط 

مجموعة »إن إس أو« بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا 

هــو الســبب في أننا ندعم هــذه القضية. فطالما يتم تســويق منتجات، 

مثل برنامج بيغاسوس، دون رقابة وإشراف مناسبين، فإن حقوق وسلامة 

موظفي منظمة العفو الدولية وحقوق النشطاء والصحافيين والمعارضين 

الآخرين في جميع أنحاء العالم عرضة للخطر«.

يشار إلى أن البحوث وثقت استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع 

لمجموعة »إن إس أو« لاســتهداف مجموعة واســعة من المجتمع المدني، 

فــي جميــع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقــل عن 24 من المدافعين عن 

حقوق الإنســان والصحافيين والبرلمانيين في المكســيك؛ وأحد موظفي 

منظمة العفو الدولية؛ وناشــطين ســعوديين وناشــط حقوقــي إماراتي 

وغيرهم. وقالت »العفو الدولية«: لقد حان الوقت لوقف اســتخدام أدوات 

مجموعة »إن إس أو« لاختراق المجتمع المدني وترهيبه وإســكات صوته. 

ونحن مصممون على مساءلة مجموعة »إن إس أو« عن دورها في الهجمات 

على المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 2017: الجيش قام من خلال »الرقابة العسكرية« بتنقيح ما 
مجموعه 23٥8 مادة صحافية إخبارية، بما يعادل 21% من المواد!


